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الوطني  الــتــيــار  الـــذي ســاد  الغضب 
الحكومة  جلسة  انعقاد  بعد  الــحــر 
أول مـــن أمـــــس، تــمــظــهــر أمــــس في 
المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس 
الــتــيــار جــبــران باسيل أمـــس، ورفــع 
ــتــحــديــات خــصــوصــا  فــيــه ســقــف ال
ــه، ولـــــو أنـــه  ــع حـــــزب الــــلــ لـــلـــعـــاقـــة مــ
في  مباشرة  الحزب  تسمية  ب 

ّ
تجن

كــل حــديــثــه. علماً أن بــاســيــل الــذي 
ركــــز عــلــى الـــــدور الــســلــبــي لــرئــيــس 
الــحــكــومــة نجيب مــيــقــاتــي، ألمـــح إلــى 

غسان سعود

اختار   ،2019 الثاني  تشرين   17 فــي 
ــة الــــســــابــــق ســعــد  ــكــــومــ ــيـــــس الــــحــ ــ رئـ
الـــــحـــــريـــــري الاســـــتـــــمـــــاع لـــلـــنـــصـــائـــح 
الأمــيــركــيــة والــفــرنــســيــة، فيما اخــتــار 
رئيس التيار الوطني جبران باسيل 
التنسيق مع حزب الله. في النتيجة: 
أين كل من باسيل والحريري اليوم؟ 
كــان ذلــك حلقة فــي سلسلة خــيــارات 
أوصـــلـــت الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــــون إلــى 
ــم تـــوصـــل الـــخـــيـــارات  بـــعـــبـــدا، فــيــمــا لـ
الأخـــــــــــــــرى رئــــــيــــــس حــــــــــزب الــــــقــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع وصــحــبــه 
إلــى أي مــكــان رغــم كــل المـــال والإعـــام 

والجمعيات.
ـــم  ــراكـ ــتــ ــد ســــــنــــــوات مــــــن الــ ــعــ لـــــكـــــن، بــ
ــيّ، انــتــقــل الــتــيــار والـــحـــزب،  ــابـ الإيـــجـ
بعد بضعة أشهر من 17 تشرين، إلى 
التيار  مــع شــعــور  السلبيّة.  المــراكــمــة 
بـــانـــقـــضـــاض المـــنـــظـــومـــة )بــإعــامــهــا 
ــيـــهـــا ورجــــــال  ــانـ ــنـ وســـيـــاســـيـــيـــهـــا وفـ
أعـــمـــالـــهـــا ومــصــرفــيــيــهــا ومـــدرائـــهـــا 
ــرّر  وقــضــاتــهــا وضــبــاطــهــا( عــلــيــه، قـ
ــدفـــاع هــي  ــلـ ــب لـ ــســ أن الـــوســـيـــلـــة الأنــ
مدّ  أن سياسة  ثبت  بعدما  الهجوم، 
الــيــد لــلــحــريــري، كــمــا لــلــرئــيــس نبيه 
بري والنائب السابق وليد جنبلاط، 
لــم تــعــد مــجــديــة. ورغـــم الــقــيــود التي 
فرضها وجود الرئيس ميشال عون 
في بعبدا ما حــال دون تمكن التيار 
ــن لـــعـــب دور المــــعــــارضــــة فــــي عــهــد  مــ
س« العوني، على 

َ
ف

َ
مؤسسه، كان »الن

كــل المــســتــويــات، يــقــول إنــه يستحيل 
الــحــزب،  نفسها.  بالطريقة  نكمل  أن 
ــان يـــســـتـــشـــعـــر ريـــــاح  ــ ــ مـــــن جــــهــــتــــه، كـ
عـــاصـــفـــة مـــتـــجـــددة تــســتــوجــب أكــبــر 
مستوى ممكن من الاحتواء الداخلي 
ــادة وصـــل كـــل ما  ــ والاســتــيــعــاب وإعــ
ــذا الــســطــر سيحكم  يــمــكــن وصـــلـــه. هـ
سياسة الحزب في كل الاستحقاقات 
ــيـــوم. كــان  مــنــذ ثـــاث ســـنـــوات إلـــى الـ
ــزاج الـــعـــونـــيـــن رفـــضـــيـــا مــنــتــفــضــا  مــــ

ميسم رزق

مــــــاذا يــحــصــل بــــن حـــــزب الـــلـــه والـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الــحــر؟ هــو الـــســـؤال الــــذي طغى 
على ما عداه بعدما كشفت جلسة مجلس 
الـــوزراء أول من أمس وجــود أزمــة عميقة 
شكل  اللذين  الحليفين،   

َ
بــن العلاقة  فــي 

تكسّرت  صلبة  صخرة  بينهما  التفاهم 
ــل مــــــحــــــاولات ســـلـــخـــهـــمـــا عــن  ــ ــلـــيـــهـــا كــ عـ
بعضهما البعض. ورغمَ أنها ليسَت هي 
الــتــي يتمايز فيها الطرفان  المـــرة الأولـــى 
الداخلية، ثمة من  للملفات  في رؤيتهما 
يتحدث عن أزمــة غير عابرة، تحيط بها 
تـــأويـــات كــثــيــرة حــــول عــمــلــيــة تــمــوضــع 
جديدة بدأها رئيس تكتل »لبنان القوي« 
النائب جبران باسيل في لحظة تنافر مع 

الحزب حول ملف الرئاسة.
له  مــن باسيل  الــحــزب  أن تململ  الثابت 
ــدة، لــيــسَ أولـــهـــا عـــدم تشكيل  أســـبـــاب عــ
ــيـــس  ــاء ولايـــــــــة رئـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ حــــكــــومــــة قــــبــــل انـ
الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عــــون، ولا 
آخــرهــا مــوقــف بــاســيــل مــن المــشــاركــة في 
جلسة أول من أمــس رغــم جهود الحزب 
الأعــمــال ببنود ضرورية  لحصر جــدول 
لكسره.  محاولة  أي  على  الطريق  لقطع 
ــذ لــبــاســيــل عــلــى  ــآخـ والأكــــيــــد أن ثـــمـــة مـ
ــة أدخلت  الــحــزب أبــعــد مــن جلسة وزاريــ
ليسَ  لكن  صعبة،  مرحلة  فــي  التحالف 
 إبعاد خطر الطلاق السياسي 

ً
مستحيلا

ــيــــكــــون خــــســــارة  ــبــــار أنـــــــه ســ ــتــ ــنــــه بــــاعــ عــ
للطرفين، باعترافهما.

ــم رد الـــفـــعـــل الـــعـــونـــي عـــلـــى مــوقــف  ــ ورغــ
الحزب، والــذي تخطى المألوف والمقبول 
 واضحاً 

َ
المــوقــف، كــان في توصيفه لهذا 

وجود قرار لدى حزب الله بعدم الانجرار 
ــــى أي اشـــتـــبـــاك ســـيـــاســـي أو إعـــامـــي  إلـ
فــي تنفيس  العونيين  انطلاقاً مــن »حــق 
ــمَ الــصــخــب الـــذي أحــدثــه  غــضــبــهــم«. ورغــ
بــاســيــل فـــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي أمــس 
و»التهديد« بــأن »المــوضــوع لــن يمر ولا 
أحـــد يتعاطى معنا بــأقــل مــن ذلـــك، ومــا 
حــصــل لــيــس أقـــل مـــن ســطــو عــلــى مــوقــع 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة عـــن ســابــق إصـــرار 

وتــصــمــيــم«، اعــتــبــرت مــصــادر سياسية 
ــارزة أن مــا قــالــه رئــيــس الــتــيــار »يبقى  بــ
تــحــت ســقــف التعبئة الـــذي تــعــوّد حــزب 
الـــلـــه عـــلـــيـــه«، مــشــيــرة إلــــى أن »الأبــــــواب 
كــل فتائل  ليست مــوصــدة بالكامل رغــم 

التوتير التي كنا بغنى عنها«.
وفـــي وقـــت انــشــغــلــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
بـــ »تــوابــع« الــهــزة الــتــي أصــابــت العلاقة 
تغِب علامات  لم  الاحــتــمــالات،  ومناقشة 
الاستفهام حول الأسباب الرئيسية التي 
دفعت حزب الله إلى توجيه رسالة »في 
ــار المــخــاطــر  الــعــمــق« لــبــاســيــل ألــهــبَــت زنــ
حـــــول عـــاقـــتـــهـــمـــا. ويـــكـــتـــفـــي المــطــلــعــون 
ــزب هــو  ــ ــحـ ــ بـــاخـــتـــصـــار المــــوقــــف بـــــأن »الـ
الاستحقاق  بتعطيل  اليوم  الأول  المتهم 
يقاطع جلسات  أن  يمكنه  الرئاسي، ولا 
ــا مـــســـؤولـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة فـــيُـــحـــمّـــل أيــــضــ
تــعــطــيــل جـــلـــســـات مــجــلــس الـــــــــوزراء مــع 
ــر إلـــى  ــ

ّ
ــــروف الـــتـــي تــــؤش ــــظـ ــل الـ ــر كــ ــوافــ تــ

ــراداً  ــطــ ــتــ أن الـــــفـــــراغ طــــويــــل جــــــــداً«. واســ
ســيــحُــمّــل الـــخـــصـــوم الـــحـــزب مــســؤولــيــة 
أي ضـــرر يــلــحــق بــالــجــهــات الــتــي تــنــاول 
جــدول الأعــمــال قضايا تهمها، لا سيما 
والمــرضــى  بالمستشفيات  يتعلق  مــا  فــي 
وموضوع الأدوية، وسيجري التصويب 
 عن 

ً
عليه مــن الــبــاب الــســيــاســي«. فــضــا

ــقـــول لــبــاســيــل إن  أن »الـــحـــزب تــقــصّــد الـ
ي عن اللاءات العبثية، لجهة 

ّ
عليه التخل

الجمهورية  رئاسة  حــول  الحوار  رفضه 
ورفـــضـــه الــســابــق تــشــكــيــل الــحــكــومــة أو 
إعطاء الثقة لحكومة تأكد أن له فيها ما 
لا يقل عن ثمانية وزراء ويرفض النقاش 
في ملف الرئاسة إلا من منظاره بمعزل 
عن اعتبارات حزب الله لأن السياق الذي 
إلـــى مشكلة  بالبلد  ســيــؤدي  فــيــه  يسير 

كبيرة«.
الــحــزب والتيار يتهيّبان معاً  أن  لا شــك 
المصادر  وصفتها  التي  المهتزة  العلاقة 
وأقل  تمايز  من  »أكثر  مرحلة  في  بأنها 
مــن افـــتـــراق«، وهـــي مــرحــلــة تــحــتــاج إلــى 
الملف  »حــوار حقيقي ونقاش عميق في 
تــحــت ســقــف عـــدم الانــفــصــال«، لــكــن ذلــك 
»يحتاج بعض الوقت إلى حين أن تهدأ 
الأمـــــور، فــيــســكــن الــغــضــب المــكــبــوت عند 
الــحــزب عــلــى بــاســيــل ويــفــرِغ الأخــيــر كل 

حنقه«.
بـــدا تصعيدياً من  الـــذي  المــنــاخ  عــلــى أن 
جانب حزب الله بتبني جلسة الحكومة، 
فهو لا يعبر بدقة عن وجهة الحزب الذي 
يصر على العودة إلى الحوار مع باسيل 
والتيار الوطني الحر للتفاهم على أمور 
كثيرة ليس أقلها الملف الرئاسي. ويقول 
المطلعون إن الحزب لم يسبق له أن بادر 
إلـــى مــوقــف أو خــطــوة مــن اســتــحــقــاقــات 
التيار  مع  والتشاور  النقاش  قبل  عامة 
الوطني. وأنه في حالة عدم التفاهم بين 
معينة،  قضية  مــن  موقف  على  الطرفين 
فــإن الحزب لا يلزم التيار برأيه وهــو لا 
المسبق.  بموقفه  يلزمه  أن  للتيار  يــريــد 
ــارة إلـــى أن الـــحـــزب يــقــر بــوجــود  ــ فـــي إشـ
تــمــايــزات بينه وبـــن الــتــيــار فــي مقاربة 
ملفات داخــلــيــة، وهــو مــا ظهر جلياً في 
المــــوقــــف مــــن تــكــلــيــف مـــيـــقـــاتـــي تــشــكــيــل 
الحكومة. لكن ذلك لا يعني أنه يجب رهن 
كل العلاقة بين الحزب والتيار بقصة أو 
حدث محدد، خصوصاً أن الحزب لا يرى 
في مسألة انعقاد الحكومة أزمة وطنية 
الوطني  الــتــيــار  يــصــوره  الـــذي  بالحجم 

الحر.

»جبهات« عدة، وسيجعل من عقد 
الــجــلــســة فـــرصـــة لــتــأكــيــد أن أحـــداً 
لا يــمــكــنــه تـــجـــاوز الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر كــمــكــون مــســيــحــي رئــيــســي. 
وهــو مــا بــدأ بالفعل. إذ إن الأجــواء 
أن  إلــى  تشير  الجلسة  أعقبت  التي 
عــقــد أي جــلــســة مــقــبــلــة لــلــحــكــومــة 
 بــعــد الآن أيــا 

ً
ــراً ســهــا لــن يــكــون أمـ

تكن الاعــتــبــارات »المــلــحّــة« الــتــي قد 
تــوجــب عــقــدهــا، خــصــوصــا بعدما 
رفع الأمــر إلى مرتبة »السطو على 

موقع ​رئاسة الجمهورية​ عن سابق 
إصرار وتصميم«، وهو ما لا يمكن 
ـه«.  ـ ـــرف مــســيــحــي »ابـــتـــاعـ ـ لأي طـ
ــدء الــبــحــث فــي آلية  وإضـــافـــة إلـــى بـ
للطعن في قرارات الحكومة أول من 
أمس، فإن الردّ الأساس سيكون في 
خصمه  دار  ر  عق النيابي،  المجلس 
الــرئــيــســي نــبــيــه بــــري، مــع انــضــمــام 
التيار إلى قوس المعارضة المسيحية 
ل فعلياً 

ّ
لتشريع الضرورة بما يعط

عمل المجلس، ويؤكد أن التيار رقم 

ــادر عــلــى تــعــطــيــل الــعــمــل  ــ صــعــب قـ
ذلــك.  أراد  متى  والنيابي  الحكومي 
ــــك، فــقــد كـــان باسيل  أضـــف إلـــى ذل
واضحاً في إشارته إلى الخروج من 
خيار الورقة البيضاء في انتخابات 
ــلـــويـــح  ــتـ ــــجــــمــــهــــوريــــة، والـ ــة ال ــ ــاسـ ــ رئـ
ب« في الموضوع الرئاسي، 

ّ
»التصل بـ

ــى احـــتـــمـــال أن يــعــلــن،  ــ ــا يــشــيــر إل مـ
النهائي  رفــضــه  فــي خــطــوة معينة، 
لترشيح رئيس تيار المردة سليمان 
الـــــذي سينعكس  الأمـــــر  فــرنــجــيــة، 

ــن الــتــعــقــيــد فــــي عــاقــتــه  ــزيــــداً مــ مــ
مــع حـــزب الــلــه ومـــع بقية الأطــــراف. 
يكون  أن  يتوقع  السياق،  هــذا  وفــي 
جديد،  موقف  الحر  الوطني  للتيار 
بــالــتــشــاور مــع الــبــطــريــرك المــارونــي 
ــه مــن  ــودتــ ــــي بـــعـــد عــ ــراعـ ــ ــارة الـ ــشــ بــ
أجراها  التي  باللقاءات  ربطاً  رومــا، 
والقطريين  الفرنسيين  مــع  باسيل 
الأسابيع  في  أميركيين  ومسؤولين 
لـــم يــعــط أي تعهد  المـــاضـــيـــة، حــيــث 
بالسير بمرشح هؤلاء قائد الجيش 

العماد جوزيف عون، مشيراً إلى أنه 
السباق شرط  خـــارج  نفسه  وضــع 
أن يخرج الآخرون أيضاً، في إشارة 
إلــــى عــــون وفــرنــجــيــة وأي مــرشــح 
قد  وبالتالي  القوات.  لفريق  مباشر 
ــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــولــة  يــطــلــق ال
مــبــاحــثــات لاخــتــيــار اســـم يمكن أن 
 واسعاً عند المسيحيين 

ً
يلقى قبولا

قبول  على  حصوله  واحتمال   ،
ً
أولا

لدى أطراف بارزة من المسلمين.
)الأخبار(

ية لا انفصال
ّ

حزب الله والتيار الوطني الحر:  أزمة جد

أكثر من تمايز وأقل من افتراق؟التيار يرى فرصة للعودة بالعلاقة إلى ما قبل 17  تشرين
ــتــــوائــــي  ــــزب الاحــ ــــحـ مـــقـــابـــل مـــــــزاج الـ

والهادئ.
في هذه اللحظة بالذات، قرر الحزب 
الــســيــر فـــي تــرشــيــح نــجــيــب ميقاتي 
قيد  أي  دون  مــن  الــحــكــومــة  لتشكيل 
الرئيس  لــم يؤخذ بغضب  أو شــرط. 
ــك مــع  ــ ــــون أو مــــآخــــذه. وتــــرافــــق ذلـ عـ
ــارم بــالإحــبــاط مـــن تجربة  شــعــور عــ
الـــســـلـــطـــة لـــــدى الـــجـــمـــهـــور الـــعـــونـــي، 
ــاؤل  ــفــ ــتــ ــالــ مــــقــــابــــل شـــــعـــــور عــــــــــارم بــ
والانــتــصــار لـــدى الــحــزب مــن مجمل 
كانت  أيــضــا،  المنطقة. هنا،  تــطــورات 
الـــجـــمـــوع الــــتــــي حـــلـــمـــت مـــنـــذ عــقــود 
بالجنرال عون قائداً يبني لها الدولة 
الدولة،  الموعودة تتفرج على انهيار 
فــي سياسات  يــتــوســع  الــحــزب  فيما 
ـــن بـــنـــاء  ــر لـــلـــنـــاس مــ ــاشــ ــبــ ــم المــ ــدعـــ الـــ
الــســوبــرمــاركــات والــصــيــدلــيــات إلــى 
تــوزيــع الــبــطــاقــات الــغــذائــيــة وتــأمــن 

المازوت.
ــان بـــاســـيـــل يـــتـــحـــدث عــــن ضـــــرورة  كـــ
إنقاذ ما يمكن إنقاذه من دولة، فيما 
الــحــزب يــركــز عــلــى مــعــالــجــة ظــواهــر 
الأزمــــة ســاعــيــا إلـــى تــعــزيــز الحضور 
ــاتــــي لــلــتــيــار  ــدمــ الاجــــتــــمــــاعــــي والــــخــ
أو  اللبنانية  الــقــوات  تفعله  ما  لفعل 
مؤسسة ميشال معوض أو جمعيات 
بولا يعقوبيان وأنطون الصحناوي 

وغيرهم.
ــد وصــــــــل، قـــبـــل ذلـــك  ــ ــزب قـ ــ ــحـ ــ كــــــان الـ
بكثير، إلى قناعة بأن »بناء الدولة« 
ــه مــســتــحــيــل فــــي ظــــل الــــظــــروف  ــبـ شـ
فيما  الحالية،  والداخلية  الخارجية 
اللحظة لم تكن يوماً  أن  التيار  يــرى 
مؤاتية كما هي اليوم. كان التيار في 
مــكــان والــحــزب فــي مــكــان آخـــر. قــدرة 
ــة  ــ الــــحــــزب عـــلـــى الـــتـــعـــايـــش مــــع الأزمـ
وتــحــويــل كــل مــا يرافقها مــن تهديد 
إلى قوة كانت أمراً مبهجاً لجمهوره، 
التيار.  لكنها كان مستفزة لجمهور 
وهـــو مــا يــعــرفــه الــحــزب بالتفصيل. 
أتى تفجير المرفأ وما رافقه من حملة 
الــحــزب بالتفرج  فــاكــتــفــى  مــبــرمــجــة، 
الهائلة  السلبية  بتداعياتها  عليها 
أن يزداد  على حليفه المسيحي، قبل 
الطين بلة حين حــاول الــرد. ثم بدأت 
الــتــهــديــدات الــخــلــيــجــيــة، بــإيــعــاز من 
للبنانيين  اللبنانية« دائماً،  »القوات 
العاملين في الخليج ليجد التيار أن 
من يُرحّل من أبناء الطائفة الشيعية 
مـــن دبــــي أو أبــــو ظــبــي أو الـــريـــاض 
ــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة -  ــنـ ــاضـ ــد حـ ــجـ )قـــــــد( يـ
اقتصادية في انتظاره، أو أن التأثير 
السلبي لعودته على عائلته سيكون 
مـــحـــدوداً، فيما مــن يُــرحــل مــن أبــنــاء 
الطائفة المسيحية لن يجد أحــداً في 
انــتــظــاره فــي المــطــار نتيجة »ظــروف 
تداعيات  لعودته  وستكون  التيار«، 
كارثية على أســرتــه. مــرة أخــرى كان 
الــــحــــزب يـــجـــد نـــفـــســـه، مــســتــنــداً إلـــى 
قــوتــه المــؤســســاتــيــة والمــالــيــة، بمنأى 

عـــن الأزمــــــة نــتــيــجــة غـــبـــاء الــخــصــوم 
الــــــذيــــــن فــــعــــلــــوا كــــــل مــــــا يـــــلـــــزم قــبــل 
الحزب  إيـــداع  ســنــوات للحؤول دون 
ــــوال فـــي المــصــارف  ومــحــازبــيــه أي أمـ
ــا كــــانــــت شــــركــــات  ــيـــمـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فـ
لا  العونيين تتخبّط!  الأعــمــال  رجــال 

كبيرة  مباشرة  أهمية  الحزب  يولي 
لإخراج المصارف اللبنانية من نظام 
التحويلات المالية فيما يولي التيار 
عنقود  فــي  حبة  لآخــر  كبيرة  أهمية 
لم تؤثر  الخاص. تماماً كما  القطاع 
بالعقوبات  والــتــهــديــدات  الــعــقــوبــات 
في بيئة من يقدّمون أغلى ما لديهم 
شــهــداء وجــرحــى فيما لــم يــعــد رجــل 
ــد، فـــي الــداخــل  ــ أعـــمـــال مــســيــحــي واحـ
ــول إنـــه  ــقــ ــارج، يـــجـــرؤ عـــلـــى الــ ــ ــخــ ــ والــ

عونيّ.
تراكمت في بيئة التيار الوطني الحر 
الأصــــوات فــوق الأصــــوات: الخائبون 
من انهيار الدولة التي حلموا ببنائها، 
الــقــلــقــون مـــن الــعــقــوبــات والــتــرحــيــل، 
المتأثرون بالحملة الإعلامية العنيفة، 
ــــن صــــعــــوبــــات الـــلـــحـــظـــة  ــقــــون مــ ــلــ ــقــ الــ
رؤيــة  يستسهلون  لا  الــذيــن  الــراهــنــة 
تعنيهم  ولا  بالكامل  منكوباً  بلدهم 
)المهمة  الاســتــراتــيــجــيــة  الانــتــصــارات 
ــذا، بـــدأ  ــ ــكـ ــ ــل(. هـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــعــــون وبـ جــــــداً لــ
التيار وقيادته  قــواعــد  فــي   - يتعاظم 
ــولًا إلـــى الــرئــيــس عـــون - شــعــور  ــ وصـ

ــــمــــوا بــــأن 
ّ
عــــــــارم بــــــالأســــــى. فــــهــــم ســــل

الأولـــويـــة لـــدى حـــزب الــلــه هـــي لنبيه 
الـــحـــزب  لـــكـــنـــهـــم اعــــتــــبــــروا أن  بــــــــري، 
سيضع التيار وحركة أمل في مرتبة 
ــدة. إلا أنــهــم شــعــروا بــأن الحزب  واحــ
أزمــــة المجلس  ــلــت 

ّ
مــث أولًا.  بـــري  يـــرى 

الـــدســـتـــوري حــــول اقـــتـــراع المــغــتــربــن 
المــحــطــة الأبـــــــرز، تــلــتــهــا الانــتــخــابــات 
ــم تــكــلــيــف مـــيـــقـــاتـــي، ثــم  الـــنـــيـــابـــيـــة، ثــ
حكومته،  اجتماع  عــدم  عــن  السكوت 
التي  الحكومة  تشكيل  نيته  عــدم  ثــم 
انتصار   

ّ
حـــل وحــتــى  بتأليفها.  ــف 

ّ
كُــل

الــتــرســيــم والــتــنــقــيــب كــفــرصــة لإعـــادة 
ــــل مــــا انـــقـــطـــع، فــــي ظــــل انـــدفـــاعـــة  وصـ
عونية هائلة من عون شخصياً، فاجأ 
الأمـــــن الـــعـــام لــلــحــزب الــســيــد حسن 
نـــصـــرالـــلـــه جـــمـــوع الـــعـــونـــيـــن الـــذيـــن 
إشـــارة وداعــيــة  كــانــوا ينتظرون منه 
عاطفية كبيرة للرئيس عون، قبل يوم 
من انتهاء ولايته، بانتهاء الكلمة من 
دون حصول ذلــك. بــل ســاء العونيين 
السيد نصرالله بين عون  أن يساوي 
الترسيم.  إنجاز  في  وميقاتي  وبــري 

وعليه صارت الهوة تتسع.
ــون فــــي مــجــالــســه  ــ ــقــــول الــــرئــــيــــس عــ يــ
الـــــخـــــاصـــــة: »فــــــــي الـــــســـــنـــــوات الـــســـت 
المــاضــيــة، كــانــت المـــعـــارك مــع الــرئــيــس 
بري وليس مع أي أحد آخــر«. ويكمل 
باسيل: »فــي كل معركة من هــذه، كان 
الــحــزب يقف إلــى جانب بــري، وكانت 
هــنــاك دائـــمـــا حــجــة أو مـــبـــرر، قــبــل أن 
يسقط الاجتماع الأخير للحكومة كل 
الأقنعة«. انتقل الحزب في نظر باسيل 
»من لعب دور المتفرج على الاعتداءات 
على التيار، تحت ذرائع مختلفة، إلى 
المشاركة فــي الاعــتــداء«. وهــنــا، أيضاً، 
قــــد يــســهــل عـــلـــى المـــاكـــيـــنـــة الإعـــامـــيـــة 
للحزب، في حال أرادت، أن تغذي لواء 
المحللين بالمبررّات، لكن ذلك لن يغيّر 
في أن الهوة تتسع، عن سابق تصور 
وتــصــمــيــم. فــالــحــزب كـــان يــعــرف، قبل 
أكثر من 72 ساعة من موعد الجلسة، 
موقف باسيل جيداً، ومع ذلك لم يحل 
دون عــقــدهــا. وهــو مــا إن تــأكــد مــن أن 
إنــه هو  باسيل حريص على ألا يقال 
من بادر إلى الخروج من التفاهم، إنما 
الحزب من خرج أولًا؛ حتى سارع إلى 
ــذه. كــأنــهــمــا متفقان  »خــدمــتــه« فـــي هــ

على وضع حد لاتفاقهما التاريخيّ.
بــــــــــمــــــــــوازاة هــــــــــذا كــــــلــــــه، كــــــــــان هــــنــــاك 
الــرئــاســي. يختصر أحد  الاســتــحــقــاق 
للاستحقاق  الحزب  مقاربة  المطلعين 
ــال:  ــ ــديـ ــ ــــونـ ــم مـــــع أيــــــــام المـ ــاغـ ــنـ ــتـ بــــمــــا يـ
يــريــد الـــحـــزب أن يــمــنــع خــصــومــه من 
تــســجــيــل هــــدف فـــي مــــرمــــاه، ويــســعــى 
إلــى أن يسجل فريقه هدفاً في مرمى 
ــن يـــســـمـــح لــخــطــأ  ــ الــــخــــصــــوم. وهــــــو لـ
ــــد لاعــبــي  ــردد أو مـــاحـــظـــات أحـ ــ تــ أو 
بالتسبب  إلــيــه  ينتمي  الــــذي  الــفــريــق 
بدخول هدف في مرماه، كما سيسعى 
أو  عــن خطأ  الــهــدف بمعزل  لتسجيل 
تردد أو ملاحظات هذا اللاعب أو ذلك. 
في حال أراد باسيل أن يرافق الحزب 
في مسعاه لإيصال سليمان فرنجية، 
ــا إذا قــرر  يــرحــب الـــحـــزب ويــتــأهــل، أمـ
باسيل ســلــوك خــيــار آخــر فــهــذا شأنه 
ــك عــلــى مساعي  يــؤثــر ذلـ مـــن دون أن 

الحزب لإيصال فرنجية.
أمـــا بــاســيــل فــكــانــت مــقــاربــتــه أبــعــد ما 
الخاصة  هــذا. في مجالسه  يكون عن 
يــؤكــد أن الاســتــحــقــاق الــرئــاســي ليس 
سياسية  ــداف  ــ أهـ لتسجيل  مــنــاســبــة 
إنما لوضع تصور للخروج من الأزمة. 
وهـــو حـــن قـــرر أن لا يــكــون مــرشــحــا، 
خلافاً لرغبة الرئيس عون وإصــراره، 
كان يفترض أنه يذلل عقبة سياسية 
للبلد،  أمــام حلول  الباب  تفتح  كبيرة 
وإذا به يخسر حقه الطبيعيّ بالترشح 
قبل أن يــحــاول الــحــزب أن يحرمه من 
حق الفيتو أيضاً. ما لا يقوله باسيل 
الرئيس  ضيوف  ينقله  هنا  بوضوح 
عــــون عــنــه بــــأن لــــدى الـــحـــزب حليفين 
)بــري - باسيل( ومرشحَين طبيعيين 
)فـــرنـــجـــيـــة – بـــاســـيـــل(؛ يــمــكــن لــــأول 

)بري( أن يضع فيتو على أحد هذين 
المرشحين ويقبل الحزب بذلك، فيما لا 
يمكن للثاني أن يضع فيتو على أحد 

هذين المرشحين!
فــي انــتــخــابــات رئــاســة المــجــلــس يقول 
رأي  احــتــرام  الجميع  إن على  الــحــزب 
المـــكـــوّن الــشــيــعــي. فـــي تــكــلــيــف رئــيــس 
ــــزب إن عــلــى  ــحــ ــ الــ ــــول  ــقـ ــ يـ ــة  ــكــــومــ الــــحــ
الجميع احترام رأي المكوّنات السنية. 
الجمهورية  انتخابات رئاسة  أما في 
فتصبح المعركة معركة سياسية، ولا 
حـــاجـــة لـــلـــوقـــوف عــلــى خـــاطـــر المـــكـــوّن 
المسيحي أو مراعاته. والأكيد هنا أن 
إلى  تحتاج  لا  والسيد  باسيل  علاقة 
تسريبات أو »إيصال رسائل« أو غيره 
كما يتخيل ويسوق البعض إنما هي 
ــداً وصـــريـــحـــة ولا  ــ عـــاقـــة واضــــحــــة جـ
يوجد فيها ما هو فــوق الطاولة وما 

هو تحتها.
ــإن ســـيـــاق الأمـــــــور يــقــود  ــ ــك فـ ــ ــع ذلـ ــ ومـ
ــار مــخــايــل نــحــو الانـــفـــجـــار،  تــفــاهــم مــ
تـــحـــت أنــــظــــار المـــعـــنـــيـــن ومــعــرفــتــهــم 
لا  حيث  طبعاً،  يحصل  مــا  بتفاصيل 
بدّ من السؤال مراراً وتكراراً: ما الذي 
هل  الخيار؟  هــذا  نحو  الطرفين  يدفع 
ــن بــعــضــهــمــا إلـــــى هـــذا   مــ

ً
تــعــبــا فـــعـــا

الـــحـــزب يخسر  الــعــلــم أن  الـــحـــد؟ مـــع 
التيار مــن دون أن يضمن ربح  الــيــوم 

الرئاسة الأولى لفرنجية.
بـــدوره كــان باسيل يصر طــوال العام 
المــاضــي عــلــى إخــمــاد الــنــقــمــة الهائلة 
ــل تـــيـــاره عــلــى مــواصــلــة التمسك  داخــ
ــاز المـــطـــلـــق  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ بـــالـــتـــفـــاهـــم رغـــــــم الانـ
للحزب إلــى جانب بــري، ومــن ثــم إلى 
جــانــب بـــري ومــيــقــاتــي، وكـــان باسيل 
يـــؤكـــد أن المـــطـــلـــوب تــطــويــر الــتــفــاهــم 
ولــيــس إلـــغـــاءه أو الـــخـــروج مــنــه. لكن 
بـــاســـيـــل نــفــســه يـــســـأل بـــجـــديـــة الـــيـــوم 
ــا نـــحـــن مـــتـــفـــاهـــمـــون عـــلـــيـــه« إذا  ــمّــ »عــ
ــانـــت مـــقـــاربـــة المـــرحـــلـــتـــن )المـــاضـــيـــة  كـ
إلى  متناقضة  والمستقبلية(  القريبة 
هـــذا الــحــد، وكــذلــك المــوقــف مــن جميع 
المنظومة  مع  والعلاقة  الاستحقاقات 
وطريقة التعاطي مع الأزمة... من دون 
أن يعني ذلك أن الرئيس عون وباسيل 
يستسهلان بأي شكل طي صفحة مار 
فوقها.  القفز  أو  تجاوزها  أو  مخايل 
لــذلــك  الأولـــــويـــــة  تـــبـــدو  الآن لا  حـــتـــى 
ــان رأي مـــواقـــع الــتــواصــل  ــا كــ ــداً، أيــ ــ أبــ
الاجــتــمــاعــي وبــعــض قــيــاديــي الــتــيــار. 
حتى الآن كل المطلوب من الحزب، عند 
عون وباسيل، هو العودة إلى ما قبل 
17 تشرين، حين كان بري عيناً وعون 
العين الأخرى، قبل أن يصبح بري في 
نــظــر الــعــونــيــن هـــو الــعــيــنــان والأنـــف 

والفم والأذنان.
ربــمــا لـــدى الـــحـــزب أســبــابــه، يــقــول 
ونحن  لضيوفهما،  وباسيل  عــون 
ــاب ونـــحـــرص  ــ ــبـ ــ نــتــفــهــم هـــــذه الأسـ
على حماية الود المتبادل. لكننا لن 
ندفع الثمن، ولدينا خيارات أخرى.

ــي مــواجــهــة  ــيــــارات تــصــعــيــديــة فـ خــ
»الــذيــن يــريــدون النيل مــن دورنـــا«، 
واضعاً الدفاع عن »الدور« بالنسبة 
استراتيجية  مرتبة  فــي  التيار  إلــى 
مماثلة لأهمية الدفاع عن »السلاح« 

بالنسبة إلى المقاومة.
تصرّفت  ــراف  الأطــ كــل  أن  صحيح 
مع انعقاد الجلسة على أنها ضربة 
الـــحـــزب  خـــصـــوم  أن  إلا  لـــبـــاســـيـــل، 
والــتــيــار لــم يُــظــهــرا حــمــاســة كبيرة 
ــلــعــب بــيــنــهــمــا. رئـــيـــس الــحــكــومــة  ل

بالصمت  اعــتــصــم  ميقاتي  نجيب 
بــاعــتــبــار أن المــشــكــلــة لــيــســت مــعــه، 
الــرئــيــس نبيه  فــيــمــا نــقــل زوار عــن 
بري أمس أن الوضع قابل للاحتواء، 
داعياً إلى الهدوء وعدم الانجرار إلى 
السجالات، ومتوقعاً أن يعمل حزب 
الله على صيانة تفاهمه مع باسيل 
والتيار الوطني الحر. فيما يبدو أن 
لــن يكون فــي وارد الدخول  الــحــزب 
 انــتــظــار 

ً
فــي أي ســجــالات مــفــضــا

 قبل أن تبدأ 
ً
أن تبرد الأجــواء قليلا

الــصــدع على قاعدة  مــحــاولات رأب 
ــرار الــتــفــاهــم بـــن الــطــرفــن.  ــمـ ــتـ اسـ
وفـــي هـــذا الــســيــاق عــمّــم حـــزب الله 
عــلــى مــنــاصــريــه عـــدم الــتــفــاعــل مع 
فيما  التيار،  أنصار  مع  اي سجال 
مناصريها  من  التيار  قيادة  طلبت 
وقف اي كلام استفزازي او توجيه 

اهانات الى الحزب وقيادته.
رغـــم ذلـــك، بـــات مــن نــافــل الــقــول أن 
يكون  لــن  الحكومة  جلسة  بعد  مــا 
كما قبلها، وأن باسيل سيردّ على 

لبنانلبنان

الأربعاء  7  كانون الأول  2022  العدد  4796الأربعاء  7  كانون الأول  2022  العدد  4796

 في علاقة كتلك التي بين التيار الوطني

 الحر وحزب الله، لا مجال للهفوات أو

 الأخطاء غير المقصودة أو سوء الإدارة

 أو حتى سوء الفهم. الطرفان يعرفان

 بعضهما بعضاً أكثر مما يمكن لأحد

 أن يتخيل. ليس بينهما وسطاء أو رسل،

 بل هي علاقة مباشرة بين الأمين العام

 للحزب ورئيس التيار. وعليه، فإن كل

 ما كان يحصل منذ أكثر من عام كان

 يحصل برضى الطرفين وأمام أعينهما، لا

صدفة أو فجأة أو كهفوة

 في
ّ

باسيل يرد

المجلس النيابي

مان 
ّ

والحزب والتيار يعم

على مناصريهما 

وقف السجالات

عون وباسيل لا 

يستسهلان طي 

صفحة مار مخايل 

أو تجاوزها أو القفز 

فوقها وحتى الآن لا 

تبدو الأولوية لذلك

المناخ الذي بدا 

تصعيدياً لا يعبر عن 

وجهة الحزب الذي يريد 

الحوار مع باسيل على 

أمور كثيرة بما فيها 

الملف الرئاسي

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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تقرير

هيام القصيفي

كــــــــرس اجـــــتـــــمـــــاع حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
بـــدأت تتصاعد  الأعــمــال خشية كــانــت 
مـــنـــذ مــــا قـــبـــل الــــفــــراغ الـــرئـــاســـي حـــول 
مع موقع  التعاطي  في  المقبلة  المرحلة 

رئاسة الجمهورية.
ــي الـــــــذي أعــقــب  ــاســ ــرئــ مــــع الـــــفـــــراغ الــ
مـــغـــادرة الــرئــيــس مــيــشــال ســلــيــمــان، 
كــانــت حــكــومــة الــرئــيــس تــمــام ســام 
تمارس  الــصــاحــيــات  كاملة  حكومة 
من خلال اجتماعات مجلس الــوزراء 
مــهــام رئــيــس الــجــمــهــوريــة. مـــع ذلـــك، 
ورغــــــم مــــــرور ســنــتــن ونـــصـــف ســنــة 
على الشغور الرئاسي، ظلت المطالبة 
تـــصـــاعـــديـــة - ولا ســيــمــا مــــن الـــقـــوى 
المــســيــحــيــة والمــــارونــــيــــة - بـــضـــرورة 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. مع 
ــــي، طــــغــــى الــــخــــاف  ــالــ ــ ــحــ ــ الـــــــفـــــــراغ الــ
المسيحية  المــكــونــات  بـــن  الــســيــاســي 

عــلــى كــيــفــيــة الــتــعــاطــي مـــع مــوضــوع 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال، إلــــى أن 
الــنــواب لرسم  صــدرت فتوى مجلس 
خريطة الطريق أمام حكومة ميقاتي 
لمــمــارســة مــهــامــهــا فـــي غــيــاب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة. مـــا حــصــل أن اجــتــمــاع 
الــــحــــكــــومــــة بـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي جــــرى 
تهريبه فيها، عنى في شكل أساسي 
توجيه رســالــة إلــى الــقــوى المسيحية 
حـــول مــوقــع رئــاســة الــجــمــهــوريــة. أي 
أن القضية انتقلت من كونها تتعلق 
بـــصـــاحـــيـــات رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ــع حــيــثــيــة  ــ ــل بـــخـــفـــة مــ ــامــ ــعــ ــتــ إلـــــــى الــ

ندى أيوب

أدارت الــســلــطــة وجــهــهــا عــن تــداعــيــات 
 من مهمة إدارة الأزمة. 

ً
الانهيار، متخففة

الــفــراغ، وفرضت  فملأت الفوضى هــذا 
بكل  اللبنانيين  حــيــاة  عــلــى  أحــكــامــهــا 
ــبــت أســـعـــار كـــل شــيء 

ّ
مــفــاصــلــهــا. تــقــل

تقريباً من دون ضــوابــط، حتى رسوم 
كتاب العدل لم تنتظر المشرّع ليعدّلها. 
ارتــفــعــت وتــفــاوتــت نــســبــيــا بـــن كــاتــب 
ــدلٍ وآخــــــــر، مــتــخــطــيــة الـــســـعـــر المــقــر  ــ ــ عـ
قــانــونــا. ووجـــد بعض كــتــاب الــعــدل أن 

هم استيفاء أتعابهم بالدولار!
ّ
من حق

قــبــل أيـــــامٍ أثـــيـــرت ضـــجّـــة حــــول جـــدول 
الــتــي تنجز  المــعــامــات  يــحــدد تكاليف 
لــدى كتاب العدل بــالــدولار الفريش أو 
السوق  بالليرة وفــق سعر  يــوازيــه  مــا 
فـــي حــيــنــهــا )40 ألــــف لـــيـــرة(. الــجــمــيــع 
العدل  الجدول، مجلس كتاب  تبرّأ من 
المناطق.  فــي  الكتاب  تجمعات  وكــذلــك 
ــازن،  لــكــن رئـــيـــس المــجــلــس نـــاجـــي الـــخـ
ــن أعــــــــــدّه مــــلــــمّ بــالمــهــنــة  ــ ــ يـــــؤكّـــــد أن »مـ

المــرحــلــة المــقــبــلــة رئـــاســـيـــا. ولـــعـــل ذلــك 
يمكن أن يثير نقزة الفريق الــذي كان 
وراء عــقــد الــجــلــســة مــن مــغــبــة الإقــــدام 
على خــطــوات رئــاســيــة تقلب مــوازيــن 

القوى الحالية.
الــقــســم الــثــانــي تــعــامــل مـــع مـــا يــجــري 
الــلــه  حـــــزب  بــــن  أدوار  تــــوزيــــع  بــــأنــــه 
لم  الفريق  الوطني الحر. وهذا  التيار 
يقتنع رغــم كــل المــؤشــرات بــأن التيار 
ــن خـــال  ــنـــي تـــعـــرض لــنــكــســة مــ الـــوطـ
عــقــد الاجـــتـــمـــاع والــعــمــل عــلــى تــأمــن 
الــنــصــاب ولـــو لــجــلــســة وحـــيـــدة. وهــو 
لا يزال مصراً على أن ما جرى يهدف 
مسيحياً  باسيل  حــظــوظ  تعزيز  إلــى 
من أجل تعويمه تمهيداً للانتخابات 
الرئاسية. لذا يعتبر هذا الفريق أن من 
المعارضة  أو  بكركي  تــقــوم  أن  الخطأ 
المسيحية بتغطية التيار في معركته 
مــع قضايا سابقة بحجة  كما حصل 
ــاع عـــن حـــقـــوق المــســيــحــيــن، لأن  ــدفــ الــ
التيار في النتيجة هو الذي سيحصد 
ليست  فهي  المسيحية.  الــقــوى  وليس 
المــرة الأولـــى ولــن تكون الأخــيــرة التي 
ــل مــمــاثــلــة  ــائـ يـــوجـــه فــيــهــا الـــتـــيـــار رسـ
الــلــه. لكنهما دومـــا يجدان  إلــى حــزب 
بينهما  التفاهم  تجديد  إلــى  الطريق 
ـــدى عـــدم  ـــ ــــن الأجـ ــــا. ومـ  أم آجــ

ً
عــــاجــــا

الرهان على أي خلاف بينهما.
القسم الثالث هو التيار الوطني الحر 
تصرفوا  الذين  ومسؤولوه  وقاعدته 
ــعـــرض لــطــعــنــة مــن  عـــلـــى أن الـــتـــيـــار تـ
حــلــيــفــه ولــيــس مـــن رئــيــس الــحــكــومــة. 
ــانـــت تــنــتــظــر  ــتـــي كـ وهــــــذه الـــقـــاعـــدة الـ
موقف رئيسها النائب جبران باسيل 
تتعامل مــع مــا يجري لجهة ضــرورة 
قيام قيادتها بما هو عملاني لإيصال 
رســـالـــتـــهـــا ولــــيــــس مــــجــــرد الاكـــتـــفـــاء 
بــتــصــعــيــد كــــامــــي يــنــتــهــي مــفــعــولــه 
بــعــد 24 ســاعــة. فــجــردة الــتــيــار تجاه 
خطوات حزب الله باتت كبيرة، لكن لا 
تزال تظللها قشرة رقيقة من التفاهم 
لــم تنكسر بــعــد. وهـــذا الــفــريــق يلتقي 
مع خصومه بــأن ميقاتي لا يمكن أن 
يتصرف بمعزل عن حزب الله، تماماً 
ــم يــشــكــل حـــكـــومـــة قـــبـــل نــهــايــة  كـــمـــا لــ

العهد برضا الحزب أيضاً.
بعد كل ذلك، يصبح التعامل مع واقعة 
جلسة الاثنين على أنها مفصلية بين 
مــرحــلــتــن، ولــــن تــكــون جــلــســة عــابــرة 
فــي مــيــزان حــزب الــلــه. لكن الأهـــم أنها 
ــة إلـــى  ــتــــوريــ ــتـــضـــاف كـــســـابـــقـــة دســ سـ
خروقات سابقة تمس موقع الرئاسة.

اجتماع الحكومة: انتفاء الحاجة إلى رئيس للجـمهورية
لن ينتهي مفعول اجتماع حكومة 

تصريف الأعمال في وقت قريب. 

ارتداداته على انتخابات رئاسة 

الجمهورية ستكون مؤثرة، كما على 

تعامل القوى المسيحية بالمفرق 

والجملة مع استحقاقات مقبلة

تقرير

تقرير تقرير

البحث عن الفساد بين »كومة« لصوص

عقارية بعبدا: الرشاوى بمئات آلاف الدولارات اب العدل: لا قانون في زمن الانهيار
ّ

رسوم كت

محمد وهبة

مــضــت أكـــثـــر مـــن ثــــاث ســـنـــوات عــلــى 
الانهيار. في النصف الأول من 2019 
الكبرى.  السرقة  معالم  ضح 

ّ
تت بــدأت 

مــودعــة  دولار  مــلــيــار   150 مـــن  أكـــثـــر 
ـــرت فــي 

ّ
لــــدى الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي تـــبـــخ

لــحــظــات. لــم تــخــســرهــا المـــصـــارف في 
ــة، ولا فـــي مــشــتــقــات مــالــيــة  ــبـــورصـ الـ
بــــمــــصــــارف  أودت  كــــالــــتــــي  ــة  ــ ــبـ ــ ــركّـ ــ مـ
 ،2008 ــة  ــايـ ــهـ نـ فــــي  ــبــــرى  كــ ــة  ــيـ ــركـ ــيـ أمـ
إنــمــا اســتــهــلــكــت عــلــى مـــدى ســنــوات. 
بــــالأجــــنــــبــــي تــــســــمّــــى »بــــــــونــــــــزي«. لا 
ــــرادف واضـــحـــا لــهــذه الــكــلــمــة، إنــمــا  مـ
هـــي تــعــنــي أن جـــهـــات مـــا )المـــصـــارف 
ومــصــرف لــبــنــان( جــمــعــت أمــــوالًا من 
الـــزبـــائـــن )المـــــودعـــــن( مـــقـــابـــل فـــوائـــد 
ر هــــذه الأمــــوال 

ّ
بــاهــظــة، وكـــانـــت تـــبـــذ

ــــى، فـــتـــقـــوم بــشــكــل دوري 
ّ
ــت بـــطـــرق شــ

بــجــمــع مـــزيـــد مــــن الأمــــــــوال لــتــســديــد 
ـــســـعـــت 

ّ
ــا ات ــمـ ــلـ ــفــــوائــــد والأصـــــــــل. وكـ الــ

دائــرة الــزبــائــن، اضــطــرّت هــذه الجهة 
الــــى دفــــع مـــزيـــد مـــن الـــفـــوائـــد، وجــمــع 
الــفــوائــد...  مــزيــد مــن الأمـــوال لتسديد 
ــوال الــتــي جُــمــعــت كــانــت  ــ غــالــبــيــة الأمـ
ســرعــان  الــتــي  الحقيقية  بـــالـــدولارات 
ما حوّلتها المصارف ومصرف لبنان 
ــرات مـــحـــلـــيـــة بـــســـعـــر صــــرف  ــ ــيـ ــ إلــــــى لـ
ثــابــت. مــقــابــل هــذه الأمــــوال، كــان يتم 
وللتجار  للمصارف،  الأربــاح  تــوزيــع 
على  منهم  المحتكرين  اســتــحــواذ  مــع 
الـــنـــســـبـــة الأكــــبــــر، ويـــتـــم بــواســطــتــهــا 
ــعــــام  ـــا تــــمــــويــــل الاســـــتـــــهـــــاك الــ ــــضــ أيـ
السلطة  بموافقة  ذلك  والخاص، وكل 
الــســيــاســيــة... فـــجـــأة، انــتــبــه الــجــمــيــع 
أنـــه لــم يــعــد بــالإمــكــان جــمــع الأمــــوال، 
ــــي تــجــمــع  ــتـ ــ ــرّت الــــجــــهــــات الـ ــ ــطـ ــ ــاضـ ــ فـ
الأمـــــوال إلـــى إعــــان إفــاســهــا بشكل 

ملتبس.
ــه بــــعــــد، بـــــل بــــــدأت.  ــتـ ــنـ الــــقــــصّــــة لـــــم تـ
ــوال  ــات واضـــحـــا لــلــعــيــان أن أمـ فــقــد بـ
 
ْ
مَـــــن ــاك  ــ ــنـ ــ هـ وأن  سُــــــرقــــــت.  ــن  ــ ــائـ ــ ــزبـ ــ الـ

 مــنــصــبــه لــتــحــقــيــق مــصــالــح 
ّ

اســـتـــغـــل
ــي بــنــيــة  ــدّدة. وفــ ذاتـــيـــة ولـــفـــئـــات مــــحــ
ــة، اخـــتـــلـــط  ــ ــارقـ ــ ــسـ ــ هــــــذه المـــنـــظـــومـــة الـ
الخاص  القطاع  كان  بالخاص.  العام 
ــهــم الــقــطــاع 

ّ
)أصــحــاب الــرســامــيــل( يــت

تــســمــيــة  دون  مـــــن  نــــظــــريــــا،  الــــــعــــــام، 
الــعــامــلــن فيه  أحـــد، بــأنــه فــاســد وأن 
يــســتــحــقــون الــســجــن. بــيــنــمــا الــقــطــاع 
الــخــاص نــفــســه كـــان يــتــربّــح مــن المــال 
الـــعـــام وبـــتـــشـــريـــعـــات يــرســمــهــا رجـــل 

ندى أيوب

وبناءً  الفائت،  الثاني  تشرين   30 ليل 
على إشارة المحامي العام الاستئنافي 
ليشع،  القاضي سامر  لبنان  في جبل 
أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن 
 مــن: س. ح. وع. ر. وم. خ. 

ً ّ
الداخلي كــا

الموقوفون الثلاثة من كبار السماسرة 
بعبدا«.  »عقارية  في  »ينغلون«  الذين 
أحدهم سمسار عتيق، والثاني يتمتع 
بــحــظــوة كــبــيــرة، والــثــالــث كـــان موظفاً 
 الــعــقــاري واســتــمــر 

ّ
فـــي أمـــانـــة الــســجــل

بــالــتــردّد إلـــى مــقــر عــمــلــه الــســابــق بعد 
ــا يُـــشـــاهـــد الــثــاثــة  تـــقـــاعـــده. وغـــالـــبـــا مـ
متأبّطين مــعــامــاتٍ وعــقــوداً ومــلــفــاتٍ، 
فـــي مــخــالــفــةٍ واضـــحـــة لــلــقــانــون الـــذي 
للمهام  ــف ووفــقــا 

ّ
بــالمــوظ ذلـــك  يحصر 

الوظيفية المنوطة به. متابعون للملف 
يؤكدون أن محققي المعلومات وجدوا 
في حوزة الثلاثة عدداً كبيراً من الملفات 
وبعد  الإدارة.  ملك  أنها  يفترض  التي 
أيــامٍ أخلي سبيل س. ح. وع. ر. وأبقي 

وقف سمساران آخران 
ُ
على م. خ، فيما أ

هما: ط. خ. وم. ش. وتشير المصادر إلى 
أن »التريو« س. ح. وع. ر. وم. خ. شكّل 
مصدراً مهماً للمعلومات بما سيؤدي 
إلى توسيع مروحة التوقيفات لتطال 
رؤوساً كبيرة - من الموظفين وغيرهم - 
متورطة في تقاضي رشاوى »مسعّرة« 
ــالــــدولار، وتــخــتــلــف قــيــمــتــهــا بحسب  بــ
أهــمــيــة المــلــف وســعــر الــعــقــار والــســرعــة 
ــا »الـــــــــزبـــــــــون« لإنــــجــــاز  ــ ــدهـ ــ ــريـ ــ الـــــتـــــي يـ
 

ّ
السجل أمانة  تحوّلت  هكذا  معاملته. 

عقاري  مكتب  إلــى  بعبدا  فــي  العقاري 
خاص، تديره مجموعة من السماسرة، 
ــــن المـــوظـــفـــن،  تـــعـــاونـــهـــم مـــجـــمـــوعـــة مـ
بكثير  أعــلــى  رشــــاوى  مــن  مستفيدين 
ــر  ــ مـــمـــا يـــتـــقـــاضـــاه زمــــاؤهــــم فــــي دوائـ
ــيـــارة أو حــيــازة  الــنــافــعــة لــتــســجــيــل سـ
رخصة قيادة. فطلب الإفادة العقارية، 
، وهي من أبسط المعاملات، كانت 

ً
مثلا

لــيــرة، فيما  ألــف  كلفته قبل الأزمـــة 20 
ي 

َ
تراوح راهناً بين مليون ليرة ومليون

لــــيــــرة، فــيــمــا تـــصـــل تــســعــيــرة مــعــامــلــة 

عقار  أي  لتسجيل  الــتــأجــيــريــة  القيمة 
ومـــن  دولار.  و300   200 بــــن  مــــا  ــــى  إلـ
المرتشين  المنقولة عن  الشهيرة  الجمل 
ــاري  »مــــــا تـــلـــبّـــكـــنـــي وتـــعـــطـــيـــنـــي المــــصــ

باللبناني«!
تشرين   15 فــي  الأحـــــداث  تسلسل  بـــدأ 
ــي، حــــن بـــــــدأت أمــيــنــة  ــ ــاضـ ــ الـــثـــانـــي المـ
السجل العقاري في بعبدا نايفة شبّو 
 كــان يفترض أن تمتد أكثر من 

ً
إجـــازة

أسبوع. ووفق متابعين »جرى تكليف 
أمين السجل العقاري في صيدا باسل 
حـــســـن بـــالإنـــابـــة عــنــهــا لـــحـــن انــتــهــاء 
ــم حــســن عــقــاريــة بعبدا 

ّ
إجــازتــهــا. تــســل

ــلـــى الـــفـــور  فــــي 15 الـــشـــهـــر، واتــــخــــذ عـ
تـــدبـــيـــراً إداريـــــــا مــنــع بــمــوجــبــه دخـــول 
ـــص. 

ّ
ــامـــات غـــيـــر مـــرخ ــعـ ـــب مـ

ّ
أي مـــعـــق

العلاقة  وأصحاب  المحامين  باستثناء 
وطلب  صين. 

ّ
المرخ المعاملات  ومعقبي 

عبر المديرية العامة للشؤون العقارية 
ــة مــعــاونــتــه في  مـــن جـــهـــاز أمــــن الــــدولــ
تــنــظــيــم الأمــــــــور وضـــبـــطـــهـــا، وهـــــو مــا 
حصل بالفعل. بعد ثلاثة أيام، قطعت 

ــــى الــعــمــل،  شـــبـــو إجـــازتـــهـــا وعـــــــادت إلـ
يـــتـــردّد عـــن توقيفها  بـــدأ  رداً عــلــى مـــا 
ورشــــاوى«.  فــســاد  ملفات  خلفية  على 
فـــي الأثـــنـــاء، تـــحـــرّك لــيــشــع والمــحــامــيــة 
الــعــامــة بــالاســتــئــنــاف فــي جــبــل لبنان 
ــازك الــخــطــيــب بــعــد ورود  ــ الــقــاضــيــة نـ
الفضائح  عــن حجم  إخــبــاراتٍ  سلسلة 
فــي الــعــقــاريــة. فــأعــطــى لــيــشــع إشــارتــه 
ــلــــومــــات الــــتــــي دخـــل  ــعــ إلــــــى شـــعـــبـــة المــ
محققوها على مدى أيامٍ إلى العقارية 
ـــع 

ّ
ــتـــوق ــدنــــي لـــلـــتـــقـــصـــي. وتـ ــبــــاسٍ مــ ــلــ بــ

مصادر قضائية أن »الأمور لا تزال في 
القضاء  ذهــاب  على   

ً
معولة بدايتها«، 

والمعلومات في الملف حتى النهاية.
ــيــــات الأولـــــــيـــــــة، فــقــد  وبــــحــــســــب المــــعــــطــ
بــــلــــغ حــــجــــم الــــــــرشــــــــاوى ذروتــــــــــــه فــي 
فــتــرة مــنــاقــشــة مــشــروع مـــوازنـــة 2022 
وإقرارها مع تزايد الحديث عن زيادة 
سعر الصرف الرسمي للدولار وإقــرار 
الدولار الجمركي. إذ دخل كثيرون في 
عقاراتهم  لتسجيل  الــوقــت  مــع  ســبــاق 
قبل أن تدخل الموازنة مع ما تحمل من 

رفعٍ للرسوم حيّز التنفيذ )قيمة رسم 
مــا نسبته  تـــوازي  الــعــقــاري  التسجيل 
3 إلــى 5% مــن قيمة العقار، وحتى ما 
قبل البدء بتطبيق الموازنة كانت تدفع 
على سعر 1500 ليرة للدولار(، علماً أن 
الإقــفــال  نتيجة  متراكمة  ملفات  هــنــاك 
العام عقب جائحة »كورونا« ومناوبة 
ــات  ــ ــرابــ ــ ــفــــن لـــثـــاثـــة أيــــــــام وإضــ المــــوظــ
القطاع العام وأزمة الكهرباء والمازوت، 
ــام رشـــاوى  ــرّع الـــبـــاب واســـعـــا أمــ مـــا شــ
ت قيمتها مئات آلاف الــدولارات، 

ّ
تخط

فـــي دائــــــرة تــضــم مــنــاطــق ذات كــثــافــة 
ــل الـــضـــاحـــيـــة  ــ ــــدخـ ســـكـــانـــيـــة عـــالـــيـــة )تـ
ــا(، وحــجــمــا  ــهــ ــاقــ ــطــ ــة فـــــي نــ ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ الـ

ضخماً من العقارات.
في  الأولـــى  التحقيق  قاضية  أن  يــذكــر 
الـــشـــمـــال ســـمـــرنـــدا نـــصـــار أجـــــرت منذ 
ــر تــحــقــيــقــاتٍ فــــي أمــــانــــة الــســجــل  ــهـ أشـ
الـــعـــقـــاري فـــي زغـــرتـــا، إنــتــهــت بحبس 
أمين السجل مع مجموعة من الموظفين 
تقاضيهم  بتهمة  المــعــامــات  بي 

ّ
ومعق

رشاوى.

ــان يـــقـــدّم الـــرشـــى بــشــكــل  ــ ــدولــــة، وكـ الــ
جــمــاعــي أحـــيـــانـــا. و»رجــــــال الـــدولـــة« 
كـــانـــوا شـــركـــاء فــعــلــيــن مـــع أصــحــاب 

الرساميل.
بـــعـــد الانــــهــــيــــار، انـــفـــصـــل هــــــؤلاء عــن 
بــــعــــضــــهــــم الـــــبـــــعـــــض. فــــــجــــــأة، بــــــدأت 
الأقــوى  الــجــنــاح  المــصــارف، بوصفها 
بالتململ  الــفــاســد،  الــنــظــام  بــنــيــة  فــي 
ــــت  ـ

ّ
ــــض ــفـ ــ مــــــــن »رجــــــــــــــال الـــــــــــدولـــــــــــة«. انـ

ت 
ّ
شــراكــاتــهــم قــســراً لأن المــصــارف ظن

أنــهــا ســتــكــون الــفــريــســة الأولــــى الــتــي 
إنقاذ  أجــل  مــن  هــؤلاء  بها  سيضحّي 
الــســيــاســيــن  ــــؤلاء  هــ أنـــفـــســـهـــم، ولأن 
أضحية  عــن  بالفعل  يبحثون  كــانــوا 

تنقذهم من فوران الشارع.
مصرف  حاكم  ل 

ّ
تدخ الوقت،  هذا  في 

الوحيد  الرجل  سلامة.  رياض  لبنان 
الذي يحمل صفة تشريعية وتنفيذية 
هوجم  الهيكل.  هذا  ضمن  وقضائية 
ــرّر مــواجــهــة كل  فـــي الـــشـــارع، لــكــنــه قــ
بالفعل،  التام«.  »الإنكار  بـ الاتهامات 
هذا ما حصل. استعاد سلامة، بغطاء 
الـــســـلـــطـــة، الــــصــــورة الـــتـــي رسّــخــتــهــا 
الــســلــطــة ســـابـــقـــا: هـــنـــاك فـــســـاد نــاتــج 
لــصــوص ومختلسين  مــمــارســات  مــن 
ومـــنـــتـــفـــعـــن. مــــجــــرّد أعــــمــــال فــــرديــــة، 
أو عــصــابــات صــغــيــرة مـــن الــطــبــقــات 
الـــوســـطـــى والـــفـــقـــيـــرة لا تـــمـــتّ بــصــلــة 
للطبقة التي ينتمي إليها، إلى جانب 
الرساميل.  وأصــحــاب  السلطة  رجــال 
فجأة، لم تعد هناك مصارف سارقة، 
ــة مـــصـــرف  ــيـ ــيـــزانـ مـ فــــي  ــائـــر  ــسـ ولا خـ
ــة 

ّ
ــل »فـــجـــوة مـــالـــيـــة«. الــخــط لـــبـــنـــان، بـ

الــتــي أقــرّتــهــا حــكــومــة حــســان ديـــاب، 
بناءً على جهد مجموعة كبيرة بدأت 
ـــي، وانـــتـــهـــت مـــع ألان 

ّ
مـــع أحـــمـــد جـــش

بيفاني، أشارت إلى وجود »خسائر« 
على  محسوبة  تريليوناً   241 بقيمة 
ليرة   3500 يبلغ  أســاس سعر صــرف 

لكل دولار.
 حــتــى أســقــطــت 

ً
لــم يــطــل الأمـــر طــويــا

ــــواب.  ــنـ ــ ــــي مـــجـــلـــس الـ ــــة فـ
ّ
ــذه الــــخــــط ــ هــ

بعدها، تــولــى ســامــة زمــام الأمــر من 
خـــال إمــســاكــه بــالــتــمــويــل. فـــالأمـــوال 
ــتــــعــــمــــال  ــة لــــاســ ــ ــاحــ ــ ــتــ ــ الــــــوحــــــيــــــدة المــ
وتـــغـــطـــيـــة الــــحــــاجــــات المـــحـــلـــيـــة الـــتـــي 
ــا مـــــــن الـــــــخـــــــارج،  ــهــ ــمــ ــمــــعــــظــ يــــــأتــــــي بــ
يدير  وهو  محفظته.  في  هو  يديرها 
أيــضــا الــتــدفــقــات الآتــيــة مــن الــخــارج، 
والــهــاربــة إلــى الــخــارج أيــضــا. فــجــأة، 
لـــم يــعــد هـــو عــــدوّ الــشــعــب الأول، بــل 
ــة كــقــنــاة  ــقـ ــابـ عـــــاد إلـــــى مـــرتـــبـــتـــه الـــسـ

ــل ســامــة أن 
ّ

تــوزيــعــيــة لـــأمـــوال. فــض
يمنح الدولارات لمستوردي المشتقات 
يـــتـــوقـــف عـــن مــنــحــهــا  الــنــفــطــيــة، وأن 
أدّى  ــا  ــ مـ ــنــــان،  ــبــ لــ ــاء  ــربــ ــهــ كــ لمـــؤســـســـة 
إلـــى تــوقــف مــعــامــل إنـــتـــاج الــكــهــربــاء 
وانخفاض التغذية إلى حدود ساعة 
يــومــيــا، والاعــتــمــاد بــمــعــدل 12 ساعة 
يــومــيــا عــلــى المـــولـــدات الــخــاصــة الــتــي 
الأموال  ع 

ّ
المــازوت. وز تعمل بواسطة 

ـــة واســعــة 
ّ
الـــتـــي دعـــمـــت اســـتـــيـــراد ســـل

مــن المــــواد الاســتــهــاكــيــة. لائــحــة هــذه 
ــاء عـــلـــى طـــلـــبـــات  ــنــ الـــســـلـــع حـــــــــدّدت بــ
الــــــــوزراء بـــالـــتـــعـــاون والـــتـــنـــســـيـــق مــع 

ووزراء. مرجعيات سياسية 
بالفساد  فيها  المشتبه  التوزيع  قناة 
أدوات  أيضاً  ركّبت  والــدولــي،  المحلي 
مــثــل مــنــصّــة »صــيــرفــة« الــتــي منحت 

التي  الطبقة  بحسب  للكل  الــدولارات 
ينتمون إليها. فعندما طبّق التعميم 
161 من دون سقوف، كان الأكثر قدرة 
على الاســتــفــادة منه، هــم الأكــثــر ثــراء 
فـــي المــجــتــمــع. ســـيـــاســـيـــون، أصــحــاب 
ــــارف، تــجــار  ــــصـ ــرو مـ ــديــ ــــارف، مــ ــــصـ مـ
ــارات،  ــقــ مــــــواد اســـتـــهـــاكـــيـــة، تـــجـــار عــ
أصــحــاب وكــــالات حــصــريــة... الــكــثــيــر 
ــن هـــــــؤلاء حـــقـــقـــوا أربـــــاحـــــا طـــائـــلـــة  ــ مـ
مـــن عــمــلــيــات مــفــتــوحــة الــســقــف عــلــى 
»صــيــرفــة«. صــرفــوا الـــدولارات بسعر 
دولارات  بالليرات  واشــتــروا  الــســوق، 
شبه  بشكل  العمليات  كــرروا  مجدداً. 
بالمال  امتلأت بطونهم  أن  إلى  يومي 

ه. ألا نسمّي ذلك فساداً؟
ّ

الذي ضخ
لــم يــعــد أحـــد يــهــتــم لــهــذه الــعــمــلــيــات، 
طـــالمـــا أنـــهـــا الـــيـــوم تــــدرّ أربـــاحـــا عــلــى 
موظفو  طبقته.  بحسب   

ّ
كــل الجميع. 

على  رواتبهم  يحوّلون  العام  القطاع 

 إضافياً 
ً
»صيرفة« ما يؤمّن لهم دخلا

مــوظــفــو  دولاراً.   70 ــوازي  ــ يـ مــجــانــيــا 
الــقــطــاع الــخــاص أيــضــا. الــبــاقــون، أي 
رجـــال الــســلــطــة والمــصــارف والــتــجــار، 
لــم يــشــبــعــوا، إنــمــا انــتــقــلــوا إلـــى لعبة 
إلى  تحويلهم  ب 

ّ
بتجن تتعلق  أخــرى 

ــلـــطـــة. بـــعـــض المــــصــــارف  ضـــحـــيـــة الـــسـ
بريشها«،  »تنفد  أن  يمكنها  أنه  ترى 
ــعــــض الــــتــــجّــــار يـــعـــتـــرضـــون عــلــى  وبــ
تــســديــد الــضــريــبــة عــلــى ســعــر صــرف 
لــيــرة، رغــم أنهم  ألــف   15 جــديــد يبلغ 
يربحون بالدولار، وأن لا أحد يرغب 
ــر  ــذا الأمــ ــ فــــي مــنــعــهــم مــــن تــحــمــيــل هـ
لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــك... هــــنــــاك لـــعـــبـــة جـــديـــدة 
ــة الـــفـــســـاد.  ــافـــحـ ــكـ ــا: مـ ــهــ ــمــ ــوم اســ ــ ــيـ ــ الـ
لصوص  بضعة  على  الضوء  تسليط 
صــغــار ارتــكــبــوا فــعــل »الــــرشــــوة« في 
»الــنــافــعــة« وفــي »الـــدوائـــر الــعــقــاريــة« 
أمـــر مــبــهــم بــمــقــدار مـــا يــبــعــد الــضــوء 
بنية  فــي  ر 

ّ
المــتــجــذ م 

ّ
المنظ الفساد  عــن 

لـــم يــعــد ســـامـــة، أو أي من  الــســلــطــة. 
أبـــنـــاء هــــذا الـــنـــظـــام قـــلـــقـــا. بــالــعــكــس، 
ــاقــــش فـــــي مـــســـألـــة  ــنــ بـــــــات الــــنــــظــــام يــ
ــــي ظــل  ــلـــس الـــــــــــــوزراء، فـ ــاد مـــجـ ــقــ ــعــ انــ
غــيــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لأنـــه أمــر 
»الآخر«.  يمسّ بحقوق  أو لأنه   

ّ
محق

»الفساد  قواعدها:  إلى  اللعبة  عــادت 
مــــؤســــســــة كــــامــــلــــة فـــــرضـــــت نـــفـــســـهـــا 
عــلــى الــجــمــيــع، وارتــــضــــوا بـــهـــا« كــمــا 
وصفها ذات مرّة شربل نحاس. هذه 
ــمّ ســيــاســيــن ورجــــال  المـــؤســـســـة تـــضـ
أعـــمـــال ومــوظــفــن وقـــضـــاة ومــثــقــفــن 
ورجــال ديــن ونــقــابــات... أمــا مستوى 
الـــذي يــمــيّــز بين  الــتــنــاغــم بينهم فــهــو 
ــفـــرديـــة وحــالــة  حـــالـــة الــلــصــوصــيــة الـ
ــفـــســـاد. انــــظــــروا إلــــى »ســـولـــيـــديـــر«.  الـ
الــكــل يــرتــضــي بــوجــودهــا، رغـــم أنــهــا 
اســتــولــت عــلــى أراضٍ خــاصــة وعــامــة 
ــلـــس الــــــنــــــواب. مــا  ــي مـــجـ ــ ــع فـ ــريـ ــتـــشـ بـ
ــلـــودائـــع،  ــة لـ ــرقـ حـــصـــل ســـابـــقـــا مــــن سـ
طالما  ولــأجــور، سيتكرّر  ولــأراضــي 
الفساد  يكون  أن  ارتضى  الجميع  أن 
ــوة لمــوظــفــي الــنــافــعــة  ــ عـــبـــارة عـــن رشـ
، هـــؤلاء 

ً
ــــا أو الـــدوائـــر الــعــقــاريــة. أصـ

بتلقيهم  اشــتــهــروا  لــطــالمــا  المــوظــفــون 
الرشوة منذ عقود، ولم يمسّهم أحد. 
وفـــــي ظــــل هـــــذا الانــــهــــيــــار، أصــبــحــت 
ــتـــردّد  ــوة ظــــاهــــرة »مــــعــــتــــادة« يـ ــرشــ الــ
صــداهــا فــي كــل دوائـــر وزارات: المــال، 
التربية، الاقتصاد، الصحة، مؤسّسة 
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ الإســـــــكـــــــان، الــــضــــمــــان الاجــ

وسائر الإدارات والمؤسسات.

ق التعميم 
ّ
عندما طب

161 بلا سقوف استفاد 

 
ً
منه الأكثر ثراء

وحققوا أرباحاً طائلة من 

دية أسعار الصرف
ّ

تعد

وتــفــاصــيــلــهــا«. وهــــو كــــان قـــد تــنــاهــى 
إلــى مسمعه أن عـــدداً مــن كــتــاب العدل 
ــالــــدولار أو ما  يــعــتــمــدون الــتــســعــيــر بــ
يــوازيــه فــي الــســوق الـــســـوداء. مــا يقود 
إلــــى الــتــفــســيــر بــــأن الـــجـــدول لــيــس من 
اخـــتـــراع الـــخـــيـــال، إنــمــا يــعــكــس واقــعــا 
قائماً، وإن لم يصدر عن جهة رسمية. 
يــؤكّــد ذلـــك كـــام الـــخـــازن عــن أن كتاب 
الــعــدل منذ مــدة »توقفوا عــن استيفاء 
الــرســوم والأتــعــاب كما هي مــقــرّة، لكن 
غالبيتهم لا يشترطون الدفع بالدولار، 
وإن حــصــل ذلــــك فـــي بــعــض الـــحـــالات، 
فــهــو مـــفـــهـــوم«. يـــبـــرر الـــخـــازن تــحــديــد 
»الأتعاب« لا »الرسوم« بالدولار. وهو 
ــــذي يــجــد فــيــه كــتــاب  هـــامـــش الــلــعــب الـ
بين  الفرق  لتعويض  »متنفساً«  العدل 
الــســعــر الـــرســـمـــي المـــلـــزمـــن بـــه وســعــر 
الـــســـوق المــتــحــكــم بــالمــعــيــشــة. انــعــكــاس 
ذلك على تكاليف المعاملات على سبيل 
ــة الــخــاصــة  ــالـ المـــثـــال لا الـــحـــصـــر: الـــوكـ
إلـــى 250  ألــفــا  ارتــفــعــت كلفتها مــن 30 
ألفاً، أما الوكالة العامة فمن 80 ألفاً إلى 

400 ألــف، أمــا عقد البيع فهو المعاملة 
الأغـــلـــى، وقـــد تــصــل كلفته إلـــى حــدود 
المـــايـــن. إلـــى ذلـــك جـــاء تــعــديــل وزارة 
الطابع  رســم  احتساب  لطريقة  المالية 
المالي على العقود المتضمّنة مبلغاً من 
الأعــبــاء على أصحاب  المـــال ليزيد مــن 
قبل  كــان حتى ما  أن  المعاملات. وبعد 
15 تشرين الثاني يحتسب على سعر 
ــيـــرات، بـــات بــعــد هـــذا الــتــاريــخ  1507 لـ
يستوفى وفقاً لسعر منصة »صيرفة«، 
ــة الـــعـــقـــد  ــمـ ــيـ وبـــنـــســـبـــة مـــعـــيّـــنـــة مـــــن قـ
لنوع كل عقد.  تبعاً  القوانين  تحددها 
تأمين  تحويل  عقد  المــثــال  سبيل  على 
وزارة  قـــدّرت  دولار،  مليون   11 بقيمة 
المــالــيــة رســــم الــطــابــع المـــالـــي المــتــوجــب 

عليه بمليار و333 مليون ليرة.
من خــال إنجازهم للمعاملات، يجبي 
ــاب الــعــدل الــرســوم لمصلحة خزينة 

ّ
كــت

 عن »بدل 
ً
الدولة ونقابة المحامين، فضلا

أعمال الطباعة والتحرير« التي يقومون 
بها. الرسوم أقرّت بقانون ولا تعدّل إلا 
المــشــرّع  تنصّل  ولمــا  نفسها.  بالطريقة 

التعديل  إجـــراء  فــي  اللبناني مــن دوره 
ومستويات  مداخيلهم  لتتلاءم  الـــازم 
التضخم بأكلاف المعيشة، بــادر هؤلاء 
إلى تنظيم أمورهم بنفسهم. في مخالفة 
بالمقابل  باعترافهم.  للقانون  واضــحــة 
ــابٍ مــوجــبــة،  ــ ــبـ ــ يــتــحــصــنــون خـــلـــف أسـ
التشغيلية،  ــــاف  الأكـ بــارتــفــاع  ــل 

ّ
تــتــمــث

التي تدفع بــالــدولار أو ما يوازيه على 
سعر السوق الحرة، كإيجارات المكاتب، 

وفاتورة اشتراك الكهرباء وثمن المحابر 
والــورق وصيانة آلات الطبع... وما إلى 

هنالك من نفقاتٍ تشغيلية.
بـــالـــتـــجـــربـــة، لا يــمــكــن الـــتـــعـــويـــل عــلــى 
علماً  الأمــور،  الرسمي لضبط  ل 

ّ
التدخ

أن المستند الرسمي الذي ينجزه كاتب 
العدل يعدّ خدمة عامة. إلا إذا ما قررت 
كسر  الــنــواب  مجلس  أو  الــعــدل  وزارة 

القاعدة.

ــعــــد مــن  ــا هــــو أبــ ــمــ المــــوقــــع بــــذاتــــه وبــ
انتخاب  بضرورة  الصورية  المطالبة 
ــدث اجـــتـــمـــاع حــكــومــة  ــ ــ ــيــــس. أحـ الــــرئــ
تصريف الأعمال سابقة بهذا المعنى 
»الـــــوجـــــودي« لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
وعــنــى أيــضــا أنـــه، فــي مرحلة لاحقة، 
يــمــكــن لـــحـــكـــومـــة مــســتــقــيــلــة بــذاتــهــا 
وليس فقط مستقيلة دستورياً بحكم 
الأمــر الواقع بعد إجــراء الانتخابات، 
أن تدير شؤون البلاد وتتولى مهام 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، مــا يــتــرجــم مــرة 
بعد أخرى بالاستغناء عنه كحتمية 
بعدما انتفت الحاجة إليه. فأي رئيس 
الآن وصاعداً،  من  حكومة مستقيلة، 
إلى ممارسة دور  سيتحول طموحه 
رئيس الجمهورية بتغطية سياسية 

من القوى التي تدعمه.
مــا  إزاء  المـــســـيـــحـــيـــون  تــــصــــرف  كـــيـــف 

جرى.
الــســيــاســي بمتابعة  الـــوســـط  انــشــغــل 
اجتماع  سبقت  التي  الليلة  تفاصيل 
ــن قــام  ــال، ومـ ــمـ حــكــومــة تــصــريــف الأعـ
بــخــرق الــصــف المــســيــحــي فـــي تأمينه 
نــصــاب الــجــلــســة، ومـــا هــو دور حــزب 
الله في ما جرى. إذ إن القضية تتعدى 
انضمام الوزير الأرمني إلى الجلسة، 
رغم أن انقلاب هذا الوزير على القوى 
 
ً
المسيحية ستكون له تبعاته مستقبلا
المسيحية  الأحـــزاب  اســتــعــادت  بعدما 
ــــذي لــــم يــقــنــع  حـــلـــفـــاء الـــطـــاشـــنـــاق - الــ
 - خصومه  أو  الوطني  التيار  تبريره 
موقف الحزب من سوريا ومن الحرب 

فـــيـــهـــا ومـــــن حـــــزب الــــلــــه ومـــــن الـــقـــوى 
المسيحية إبان الوجود السوري.

انقسم المسيحيون كقوى وشخصيات 
إلى ثلاثة أقسام:

خــطــر  ــــري  ــجـ ــ يـ ــا  ــ مــ أن  ــر  ــبــ ــتــ اعــ الأول 
استغلال  وبمعنى  الميثاقي  بالمعنى 
حــزب الــلــه ولــيــس فقط الــرئــيــس نبيه 
بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال 
الدقيق  التيار  لوضع  ميقاتي  نجيب 
من أجل توجيه رسالة إليه ومعه إلى 
الشق  هــذا  كافة. في  المسيحية  القوى 
لـــم يــتــعــامــل هــــؤلاء مـــع مـــا جـــرى على 
ــه اســـتـــهـــداف لــلــتــيــار فــحــســب، رغــم  أنــ
ــون الـــود 

ّ
أن بــعــضــا مـــن هــــؤلاء لا يــكــن

يـــعـــدّون في  لــلــتــيــار ولا  لــبــاســيــل ولا 
صفوفه. لكنهم أعــطــوا لمــا جــرى بعداً 

مــســتــقــبــلــيــا يــتــعــدى الــلــحــظــة الآنـــيـــة. 
وخلاصة موقف هذا الفريق أن اجتماع 
الــحــكــومــة حــمــل رســالــة مــزدوجــة إلــى 
السنية  الــقــوى  بــأن  المسيحية  الــقــوى 
ــائـــي الـــشـــيـــعـــي لـــديـــهـــم الـــقـــدرة  ــنـ ــثـ والـ
- سياسي  إيقاع حكومي  فــرض  على 
بعيداً عنهم، بتغطية من شخصيات 
مسيحية لا تمثيل حقيقياً أو واسعاً 
المرشح  بشظاياها  طاولت  لها. وهي 
المـــردة سليمان فرنجية.  تــيــار  رئــيــس 
ولأن مــا بــعــد الاجــتــمــاع غــيــر مــا قبله 
فإن ذلك يصيب ترشيحه في الصميم 
لأن مجرد اجتماع الحكومة كشف عن 
نــوعــيــة الــرئــيــس الـــذي يــريــده الفريق 
الذي ضغط لعقد الجلسة، ما سيزيد 
ــقــــوى المــســيــحــيــة فــي  ــة الــ ــافـ تــصــلــب كـ

أحدث اجتماع حكومة تصريف 

الأعمال سابقة بالمعنى 

»الوجودي« لرئيس الجمهورية
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قضية

رحيل دندش

ــفــــاقــــم الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديّــــة،  مـــــع تــ
تــكــاثــرت الـــكـــاب فـــي مــخــتــلــف المـــدن 
والــــقــــرى الــلــبــنــانــيــة، ولا ســيــمــا في 
الــســاحــات الــعــامــة، وعــلــى الــطــرقــات 
وقــــرب مــكــبّــات الـــنـــفـــايـــات، وصــــارت 
تــقــتــرب أكــثــر مــن الــبــيــوت بــحــثــا عن 
الـــطـــعـــام وحـــتـــى الـــــــدفء. غــالــبــيــتــهــا 
كـــاب مــنــزلــيــة ألــيــفــة عــلــى مـــا يــؤكــد 
المتابعون، والسبب تخلي الكثيرين 
تأمين  القدرة على  لعدم  عن كلابهم 
ــا مـــــن مــــأكــــل ولــــقــــاحــــات.  ــاتــــهــ حــــاجــ
ــن بـــن الأســــبــــاب الـــتـــي أدّت إلــى  ومــ
تــواجــدهــا فــي الأســـــواق، واقــتــرابــهــا 
مــن الــبــيــوت، هــو تــوقــف الــنــاس عن 
ــا مـــثـــلـــمـــا كــــانــــوا يــفــعــلــون  ــهـ ــامـ ــعـ إطـ
قــبــل الأزمــــة، إذ كــانــوا يــهــتــمــون بها 

ويـــضـــعـــون لــهــا الـــطـــعـــام فـــي أمــاكــن 
الشكل،  بهذا  الكلاب  تكاثر  مــحــدّدة. 
 التي يتعرّض 

ّ
وتعدّد حالات العض

المناطق،  المواطنون في مختلف  لها 
الذين  الكثيرين  أثار خشية  ذلك  كل 
طالبوا بحلول، فيما اعتمد البعض 
ص منها 

ّ
 »الأسهل« وهو التخل

ّ
الحل

بقتلها!

ارتفاع مخيف في الأعداد

تؤكد الناشطة في حماية الحيوانات 
غنى نحفاوي أن عدد الكلاب الشاردة 
ــلـــب عـــام  ــــف كـ ــفــــز مــــن نـــحـــو 20 ألــ »قــ

لـــم تـــنـــجُ الـــحـــيـــوانـــات الألـــيـــفـــة، الــتــي 
ــيــــوت، مــــن تـــداعـــيـــات  ــبــ تــــربّــــت فــــي الــ
ــام دقيقة  ــة الاقــتــصــاديــة. لا أرقــ الأزمــ
عن عدد الحيوانات البيتية المسرّحة 
التقديرات  تشير  لكن  الــشــوارع،  فــي 
إلــى خمسة حيوانات  أربــعــة  أن  إلــى 
أليفة، من قطط وكلاب، يتخلى عنها 
أصـــحـــابـــهـــا يـــومـــيـــا بـــســـبـــب ارتــــفــــاع 
والبيطرية،  الغذائية  الرعاية  أكــاف 
ــا إلــــــــــى الأحــــــــــــراج  ــهــ ــونــ ــلــ ــمــ ــحــ إمــــــــــا يــ

لها  يفتحون  أو  هــنــاك،  ويــتــركــونــهــا 
باب البيت لتخرج.

المــشــكــلــة أن هـــذه الــحــيــوانــات تــربّــت 
في البيوت، ولا تجيد العيش خارج 
عرضة  تصبح  لئلا  المعتادة  بيئتها 
ــاة، مــن  ــانــ ــعــ ــن المــ لأنـــــــواع مــخــتــلــفــة مــ
الصدم والدهس وهجوم الحيوانات 
المــفــتــرســة وســـــوء الـــتـــغـــذيـــة. ولأنــهــا 
تتبع  مــا  غالباً  فهي  وخــائــفــة،  أليفة 

لؤي فلحة

 حــن يستقبله 
ً
يــضــحــك طــونــي طــويــا

الــبــعــض بــعــبــارة »أهـــا حــكــيــمــنــا«. يــردّ 
قيمتكم  »حـــاشـــا  مــصــحّــحــا وســــاخــــراً: 
يــا جــمــاعــة، أنــا طبيب بــيــطــري«. اعتاد 
طوني مصادفة بعض المواقف الغريبة 
أثــنــاء عمله، مثلما اعــتــاد ســـؤالًا لازمــه 
الطب  لمــاذا اختيار  منذ بدء تخصّصه: 
الــبــيــطــري؟ الــشــغــف بــعــالــم الــحــيــوانــات 
ــا ســبــبــن  ــانــ ــــوق كــ ــــسـ ودراســــــــــة حــــــال الـ
كـــافـــيـــن لإقـــنـــاعـــه بـــســـلـــوك درب الــطــب 
الوالدين،  تشجيع  يقول.  كما  البيطري 
قوبل برفض وصــل إلــى حد الاستهزاء 
مــــن قـــبـــل بـــعـــض المــــقــــرّبــــن، »شـــــو بـــدك 
عــــادي  طــــب  إدرس  روح  بـــهـــالـــشـــغـــلـــة، 
أحسنلك مادياً ومعنوياً«، جملة تكررت 
كثيراً على مسامعه من دون أن تردعه 

عن إكمال دراسته.
لا تختلف عيادة طوني البيطرية كثيراً 
عــن غيرها مــن الــعــيــادات الــبــشــريــة. في 
غـــرفـــة الاســـتـــقـــبـــال ســكــريــتــيــرة تــســجّــل 
المـــواعـــيـــد، وتـــؤجـــل بــعــضــهــا لانــشــغــال 
وزوّار  عــــــديــــــدة،  بــــمــــواعــــيــــد  الـــطـــبـــيـــب 
حيواناتهم.  برفقة  أدوارهــــم  ينتظرون 
ــة ســــريــــر طــبــي  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ ــة الـ ــرفــ ــغــ ــي الــ ــ فـ
ــاط بـــــأجـــــهـــــزة طـــبـــيـــة  ــ ــحــ ــ )شـــــــــاريـــــــــو( مــ
ــة  ــالأدويــ ــوّرة، وخــــزائــــن مــلــيــئــة بــ ــطــ ــتــ مــ
الـــحـــيـــوانـــيـــة. يــــؤكــــد طــــونــــي أن تـــزايـــد 
اقتناء الحيوانات الأليفة داخل  ظاهرة 
المنازل، وتحديداً في السنوات الأخيرة 
التي سبقت الأزمة، انعكس إيجاباً على 
الطب البيطري، ولا سيّما مع تضاعف 
تتفاوت بين  التي  والمراجعات  الحالات 

فحوص روتينية وحالات طارئة.

حماية البشر أيضاً

بـــعـــد دراســــتــــه عـــامـــن فــــي كــلــيــة إدارة 
الأعــمــال، لــم يجد مـــارك نفسه فــي عالم 
قه بالحيوانات 

ّ
الأرقام والحسابات. تعل

منذ صغره، دفعه إلى هجر كليته وحزم 
في  للتخصّص  أوكرانيا  نحو  حقائبه 
الطبّ البيطري. يستعيد مارك ذكريات 
ــة  ــ دراســــتــــه الـــصـــعـــبـــة، جــــازمــــا أن دراسـ
أعــوام  التي تستغرق 6  البيطري  الطب 
ــإذا كـــان  ــ ــــادي، فــ ــعـ ــ أصـــعـــب مــــن الـــطـــب الـ
الطبّ البشري يدرس جسماً واحداً، فإن 
الطب البيطري يقوم على دراسة أربعة 
 
ً
ــار مــثــا ــقــ أجـــســـام مــخــتــلــفــة، عــــاج الأبــ
الــكــاب، لكل حيوان  يختلف عــن عــاج 

علاج خاص به وهنا تكمن الصعوبة.
ــيــــب الــــبــــيــــطــــري مــــــارك  ــبــ لا يــــنــــكــــر الــــطــ
الــنــظــرة الــخــاطــئــة لــــدى الــبــعــض تــجــاه 
البيطري  الطب  فــي  تــرى  نظرة  مهنته، 
 أهــمــيــة عـــن الــطــب 

ّ
مــهــنــة هــامــشــيــة تــقــل

الــبــشــري، على الــرغــم مــن الـــدور الكبير 
الــطــب البيطري، ليس في  الـــذي يــؤديــه 

2019 إلــى نحو 50 ألــفــا هــذا الــعــام«. 
رة 

ّ
محذ نحفاوي  تقول  مخيف،  رقــم 

»قريباً سنراها بين الإجرين«.
 الأرض لا تنبت كلاباً، ولا السماء 

ّ
لكن

تمطر قططاً، »السبب الحقيقي خلف 
تــكــاثــرهــم، هـــو عــــدم تــطــبــيــق قــانــون 
أصــولًا  الــذي يضع  بالحيوان  الرفق 
للبيع وللاقتناء ولتربية الحيوانات، 
ــة  ــ ــرديـ ــ ــفـ ــ ــات الـ ــ ــيــ ــ ــ ــؤول ــ ــســ ــ ويـــــــحـــــــدد المــ
ومــســؤولــيــات الــبــلــديــات والــــــوزارات 

المعنية في تنظيم هذا الملف«.
 »الـــحـــدّ مــن تكاثر 

ّ
تـــرى نــحــفــاوي أن

ــكـــون بـــاعـــتـــمـــاد الــنــفــس  الــــكــــاب لا يـ
 المــشــكــلــة 

ّ
ــل ــي الـــــــذي لا يــــحــ ــ ــرامــ ــ الإجــ

بــــأي حــــال، إنــمــا بــتــطــبــيــق الــقــانــون، 
ــا وصــلــنــا إلــــى هــذا  ــبّـــق لمـ ـ

ُ
ــو ط ـــــه لـ

ّ
لأن

 
ّ
الواقع المأساوي اليوم«. وتوضح أن
»البلديات ووزارة الداخلية لم تلتزما 
بالقانون الذي يفرض على البلديات 
تأمين المأوى، وعلى الداخلية مراقبة 
 بـــيـــع الـــحـــيـــوانـــات ومــعــاقــبــة 

ّ
ــال مــــحــ

المــخــالــفــن، ولــذلــك نسمع يــومــيــا عن 
انـــتـــهـــاكـــات كـــبـــيـــرة بـــحـــق الــكــائــنــات 
الــبــريــئــة مــن تــعــذيــب وضــــرب وقــتــل، 
النار  إطــاق  أو  التسميم  ســواء عبر 

عليها«.
وتــــشــــرح نــــحــــفــــاوي مــــا هــــو المـــطـــلـــوب 
ــراف، وفـــق الــقــانــون،  ــ مــن مختلف الأطــ
الــشــاردة »تؤمن  الكلاب  لمعالجة واقــع 
 بــلــديــة وقـــضـــاء أرضــــا مـــن أراضــــي 

ّ
كــــل

ــاع لإيـــــــــــواء هـــــــذه الــــــكــــــاب، بــعــد  ــ ــشــ ــ المــ
تكاثرها،  من  للحدّ  جمعها وخصيها 
وتلقيحها، بالتعاون مع وزارة الزراعة 
صة، 

ّ
وجمعيات إنقاذ الحيوانات المرخ

 
ّ

إغـــاق حنفيات محال إلــى  بــالإضــافــة 
ــصــة الــتــي 

ّ
بــيــع الــحــيــوانــات غــيــر المــرخ

 من يتخلى 
ّ

تفاقم المشكلة، وتغريم كل
عن الحيوان الذي كان يؤويه«، ولمعرفة 

الــذي يرتاب منها ويخشى  الإنسان 
ــا إلـــى  ــ أن تـــكـــون عـــدائـــيـــة فـــيـــبـــادر إمـ

تعنيفها، أو قتلها.
تــتــحــدّث لــيــنــا فـــرحـــات، نــاشــطــة في 
مــجــال إنــقــاذ الــحــيــوانــات عــن أكــاف 
ــبــهــا تــربــيــة حــيــوان أليف 

ّ
كــبــيــرة تــرت

ــــوال الاقــتــصــاديــة.  م الأحـ
ّ
ــأز  تــ

ّ
فــي ظـــل

»في السابق كانت كلفة كيس طعام 
إلــى 30  للكلاب، زنــة 20 كيلو، تصل 
ألـــف لــيــرة، أمـــا الــيــوم فــصــار أرخــص 
ألـــف. هــذا دون الحديث  ـــ500  بـ كيس 
الــســنــويــة والموسمية  الــلــقــاحــات  عــن 
ــــن 400  ــــــــــراوح أســــعــــارهــــا بـ

ُ
ــي ت ــتــ الــ

دواء  ــن  عــ  
ً
فـــضـــا ــرة،  ــيــ لــ ألـــــف  و600 

الــذي يصل سعره  الــدود والبراغيث 
لــيــرة، ويختلف  ألـــف  إلـــى نــحــو 150 
ومكان  البضاعة  نــوع  السعر حسب 
تقريباً  نفسها  التكلفة  اســتــيــرادهــا. 

للقطط«.
لا يقتصر ارتفاع الكلفة على الطعام 
ــاج  ــ ــــدجـ ــا الـ ــايــ ــقــ ــاهـــــز، فـــحـــتـــى بــ الـــــجـــ
ــاء، إحـــدى  ــ الـــتـــي كـــانـــت تــجــمــعــهــا وفــ
الناشطات في حماية الحيوانات في 
الجنوب، من المسالخ مجاناً لتسلقها 
ــار الـــفـــقـــراء  وتــطــعــمــهــا لـــلـــكـــاب »صــــ
يــشــتــرونــهــا مـــن الــلــحــام ويــصــنــعــون 

حــمــايــة الـــحـــيـــوانـــات فـــقـــط، مـــع أهــمــيــة 
ــر طــبــعــا، بـــل فـــي مــنــع انــتــقــال  ــ ــذا الأمـ هــ
الأمراض من الحيوانات إلى البشر، ولا 
سيما مع وجود ثلاثمئة مرض تنتقل 
ــذا التصنيف   هـ

ّ
عــبــر الــحــيــوانــات. لــكــن

الـــخـــاطـــئ قـــد لا يــعــنــي كــثــيــراً لــأطــبــاء 
أعــمــالــهــم تسير  أن  الــبــيــطــريــن، طـــالمـــا 
بوتيرة جــيــدة. وفــي هــذا الإطـــار، يؤكد 
مــــارك أن الـــعـــيـــادة الــبــيــطــريــة يــمــكــن أن 
إذا ما تواجدت  تؤمّن مــردوداً محترماً 
في منطقة مناسبة، مضيفاً أن مجالات 
عمل الطب البيطري واسعة ولا تقتصر 
على العيادات البيطرية فقط، بل تشمل 
ــــزارع المـــواشـــي والــــدواجــــن والأســـمـــاك  مـ

وأندية الخيول والمسالخ وغيرها.

تطبيق القانون الجديد

من جهته يذكر نقيب الأطباء البيطريين 
الدكتور إيهاب شعبان أن النقابة تضم 
نحو 400 طبيب بيطري، أما الانتساب 
إلـــى الــنــقــابــة الــتــي تــأسّــســت عـــام 1995، 
فهو شرط إلزامي لمزاولة المهنة كما هي 
والمهندسين  المحامين  نقابة  في  الحال 
والأطــبــاء. قلة عــدد الأطــبــاء البيطريين 

تـــعـــود إلــــى ضــعــف الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة 
في لبنان، وإلى عدم وجود اختصاص 
الطب البيطري في الجامعات باستثناء 
قبل  أنــشــأت  الــتــي  اللبنانية،  الــجــامــعــة 
ســـنـــوات قــلــيــلــة قــســمــا لــلــطــب الــبــيــطــري 

ضمن كلية الزراعة.
ــة أرخــــــــت بــثــقــلــهــا  ــاديــ ــتــــصــ الأزمـــــــــة الاقــ
عــلــى قــطــاع الــطــب الــبــيــطــري، إذ يــعــدّد 
ــات الــتــي  ــوبـ ــعـ ــن الـــصـ شـــعـــبـــان عــــــدداً مــ
تواجههم، وأبرزها ارتفاع ثمن الأدوية 
معالجة  عليهم  يفرض  مــا  الحيوانية، 
بشرية!  بــأدويــة  الحيوانات  من  العديد 
غــيــر أن الـــحـــصـــول عــلــى هــــذه الأدويـــــة 
ــة إلـــى  ــافــ ــهــــل، فــــإضــ ــر الــــســ ــ ــالأمـ ــ لـــيـــس بـ
الاعتراف  الصيدليات  ترفض  فقدانها، 
ــفـــات الـــطـــبـــيـــة الـــتـــي يــصــدرهــا  ــالـــوصـ بـ
ــذلــــك يــعــانــي  الأطـــــبـــــاء الـــبـــيـــطـــريـــون. كــ
الأطــبــاء مــن تــراجــع حــركــة أعمالهم في 

مـــنـــهـــا مــــــرق الــــطــــعــــام، فـــتـــوقـــف عــن 
إمدادي بها«.

الحيوان ليس للتشاوف

في  الناشطة  نحفاوي  غنى  تــرفــض 
إنــقــاذ الــحــيــوانــات رمـــي الــحــيــوانــات 
أيّ ذريــــعــــة لأن  تـــحـــت  ــارع  ــ ــشـ ــ الـ فــــي 
»من  البطيء،  للإعدام  يعرّضها  هــذا 
يـــقـــنِ حـــيـــوانـــا عــلــيــه أن يــبــقــي هــذه 
الــــــروح مــعــه فـــي الــــســــرّاء والــــضــــرّاء، 
فــهــل يــتــخــلــى الإنـــســـان عـــن ابــنــه في 

الآونة الأخيرة، نتيجة تدهور الظروف 
ــن الــعــائــات  الاقـــتـــصـــاديـــة، فــالــعــديــد مـ
ــت عــن حــيــوانــاتــهــا الألــيــفــة نتيجة 

ّ
تــخــل

احتفظ  ومــن  تربيتها،  تكاليف  ارتــفــاع 
ــص مــصــاريــفــهــا. فــمــن كــان 

ّ
بــهــا فــقــد قــل

يزور العيادات البيطرية بشكل شهري، 
بــــات يــقــصــدهــا عــلــى فـــتـــرات مــتــبــاعــدة. 
بــنــبــرة غــاضــبــة، يــقــول شــعــبــان: »نــحــن 
الفئة الــوحــيــدة مــن الأطــبــاء الــتــي ليس 
لها مــعــاش تــقــاعــدي«، عــازيــا الأمـــر إلى 
ــوارد الــنــقــابــة، وعــــدم تطبيق  ــ ضــعــف مـ
قـــانـــون »تـــعـــديـــل قـــانـــون إنـــشـــاء نــقــابــة 
ــرّه  ــ ــان«، الـــــــذي أقــ ــنــ ــبــ الـــبـــيـــطـــريـــن فــــي لــ

مجلس النواب العام المنصرم.
مــوارد صندوق  الجديد يحدد  القانون 
التعاضد والتقاعد داخل النقابة، والتي 
ــراوح بــن رســـوم الاشــتــراك والــهــبــات،  ــ

ُ
ت

ورســــم 1% عــلــى قــيــمــة جــمــيــع الأدويــــة 
محلياً،  والمنتجة  المستوردة  البيطرية 
لصق 

ُ
ت ستوفى بموجب طوابع 

ُ
ت وهــي 

على الفاتورة أو البيان الجمركي. ورغم 
إقــــراره ونــشــره فــي الــجــريــدة الرسمية، 
يستغرب شعبان عدم تطبيق القانون، 
التعاضد من مــوارد  ما يحرم صندوق 

مالية يحتاج إليها بشدة.

الحضور في وزارة الصحة

كــمــا يــعــانــي الــقــطــاع الــبــيــطــري مــن عــدم 
توظيف الكفاءات البيطرية في الأماكن 
وزارة  تــضــم  لا  أن  »أيُــعــقــل  الصحيحة. 
يسأل  واحـــداً؟«  بيطرياً  طبيباً  الصحة 
شعبان. »صحيح أن وزارة الزراعة هي 
الجهة الوصيّة على العمل البيطري في 
لــكــن يــجــب عــلــى وزارة الصحة  لــبــنــان، 
ــا«، جــازمــا  الاســتــعــانــة بــجــهــودنــا أيـــضـ
أن الــــــــــوزارة »لـــــن تـــنـــجـــح فــــي الـــقـــضـــاء 
إرســال  الغذائي مــن خــال  الفساد  على 
الصغيرة   

ّ
المحال إلى  مراقبين صحيين 

ــــل يـــجـــب الاســــتــــعــــانــــة بـــأطـــبـــاء  ــقــــط، بـ فــ
المؤهلون  هــم  وحــدهــم  لأنهم  بيطريين، 
للكشف على مصادر التوزيع الأساسية 

أي مزارع المواشي والدواجن«.
البيطريون  أكثر ما يشكو الأطــبــاء  أمــا 
ــيــــرة، فــيــتــمــثــل في  مــنــه فـــي الآونـــــة الاخــ
الممارسة غير الشرعية للمهنة من قبل 
أشــخــاص غــيــر حــائــزيــن عــلــى شــهــادات 
ــوّلـــهـــم الـــعـــمـــل، مــــا يــنــعــكــس ســلــبــا  تـــخـ
على »جــيــبــة« الأطــبــاء مــن جــهــة، وعلى 
صـــحـــة الــــحــــيــــوانــــات مــــن جـــهـــة أخـــــرى. 
ورغم أن النقابة عمدت إلى رفع دعاوى 
المخالفين، غير  من  عــدد  قضائية بحق 
ــرّك ســاكــنــا بحسب  لـــم يـــحـ الـــقـــضـــاء  أن 
في  الصعوبات، ساهمت  هــذه  شعبان. 
هجرة نحو 40% من الأطباء البيطريين 
ــا مــــن بـــقـــي مــنــهــم فــي  ــ ــــارج، أمـ ــــخـ ــــى الـ إلـ
لبنان فيجاهد للاستمرار في ظل هذه 

الظروف الصعبة كما يذكر شعبان.

أوقـــات الــضــيــق!« بالنسبة إلــى غنى 
»لـــيـــس مـــن الــــضــــروري شـــــراء طــعــام 
جاهز، إنما يمكن إطعام الحيوانات 
مـــن المـــنـــزل شــــرط أن يـــكـــون الــطــعــام 
بـــهـــارات أو ســكــر أو بصل،  مــن دون 
ويمكن في حــال الشك أن الطعام قد 
يؤذي الحيوان، التأكد من الأمر عبر 

غوغل«.
وترى غنى أن أكثر فئة تستغني عن 
اقتنتها بهدف  التي  الحيوانات هي 
أو لأن  »الــبــرســتــيــج«،  أو  الـــتـــشـــاوف 

أو قطة هــديــة في  »ابــنــهــا طلب كلباً 
الحيوان  أن  ثــم اكتشف  مــيــاده  عيد 

بحاجة إلى رعاية واهتمام«.
لا تــنــكــر غــنــى أن ثــمــة أكـــافـــا أخـــرى 
ــقـــاحـــات  ــلـ ــر الــــطــــعــــام والـ ــيـ بـــاهـــظـــة غـ
ــة يــلــمــســهــا الــنــاشــطــون مثل  الــــدوريــ
تـــعـــرّض حـــيـــوان لــلــمــرض أو الــكــســر 
ــرّعـــات.  ــبـ ــتـ ــع الـ ــراجــ ــع تــ ولا ســيــمــا مــ
»كـــنـــا قـــبـــل الأزمـــــــة نــطــلــب مــســاعــدة 
لمعالجة حيوان متضرّر فيتبرع 100 
شخص، الآن تصلنا أوراق الـ50 ألف 
ليرة و100 ألف التي لا تكفي لمعالجة 
حيوان من كسر لأن كلفة هذ العملية 

قد تتجاوز الـ100 دولار«.
ـــــة عــــدد 

ّ
ــيــــر غــــنــــى إلــــــــى قـــــل كــــمــــا تــــشــ

ـــن بـــالاقـــتـــنـــاء  ــبــ ــ ــراغـ ــ الأشــــــخــــــاص الـ
 خــمــســة كـــاب مــســرّحــة، 

ّ
»مــقــابــل كـــل

ــد!«. لكن مــاذا  بــالــكــاد نجد آويـــا واحــ
عن الجمعيات المعنية بالحيوانات؟ 
تلفت غنى إلى تبدّل دور الجمعيات 
مـــن الــتــوعــيــة والإيــــــواء والــســعــي من 
أجــل إصـــدار مــراســيــم لــقــانــون الرفق 
بـــالـــحـــيـــوان الـــــذي صــــدر عــــام 2017، 
إلى إنقاذ الحيوانات المدهوسة على 
الــطــرقــات، لافــتــة إلــى أن »الجمعيات 
غــيــر قـــــادرة عــلــى إيـــــواء الــحــيــوانــات 

الــســلــيــمــة، هـــي بــالــكــاد تــغــطــي كلفة 
نظراً  المتضرّرة  الحيوانات  معالجة 
ــراجــــع الـــتـــبـــرّعـــات وتــضــيــيــق  إلـــــى تــ
الجمعيات ووضعها  على  المصارف 

حداً للسحوبات«.

م غذائي وكسور
ّ

تسم

ــتـــي بــقــيــت فــي  ــات الـ ــوانـ ــيـ حـــتـــى الـــحـ
ــيّــــرت ظــــروفــــهــــا. يـــؤكـــد  ــيــــوت تــــغــ ــبــ الــ
الـــطـــبـــيـــب الـــبـــيـــطـــري نــــضــــال حــســن، 
أن غــالــبــيــة الـــحـــالات الــعــيــاديــة الــتــي 
ــيــــوانــــات مــصــابــة  ــي لــــحــ ــ ــنـــهـــا هـ عـــايـ
نوع  تبدّل  نتيجة  الغذائي  بالتسمّم 
رخيصة،  بأنواع  واستبداله  الطعام 
بالإضافة إلى زيــادة نسبة إصابات 
الــكــســور نــتــيــجــة الــتــســريــح. ويــلــفــت 
ــاع أكـــــاف المـــعـــدّات  ــفــ حــســن إلــــى ارتــ
ــهــا، مـــن البنج 

ّ
الــتــي يــســتــخــدمــهــا كــل

ــبـــاك والـــبـــراغـــي،  إلــــى الـــــــدواء إلــــى الـ
ـــســـتـــخـــدم 

ُ
ــــي نـــفـــســـهـــا ت والأخــــــيــــــرة هـ

للإنسان  فالأولوية  ولذلك  للإنسان، 
بالتالي  المــســتــورديــن،  إلــى  بالنسبة 
البيطريون لشرائها  الأطباء  يضطر 
مـــن الـــســـوق الــــســــوداء بــنــحــو أربــعــة 
الطبيب  أن  مؤكداً  سعرها.  أضعاف 
ــا  ــيـــطـــري لــــم يـــعـــد يـــحـــقـــق أربــــاحــ ــبـ الـ

كــالــســابــق، »كــل همّنا الــيــوم بــات ألا 
نخسر ونقفل نهائياً«.

الضبط القانوني

ــــى مــن  ــة إلــ ــ ــروريـ ــ تـــبـــقـــى الإشـــــــــارة ضـ
يتسبّب باستدامة المشكلة ويفاقمها 
ــار هــــــذه الــــحــــيــــوانــــات، إذ  ــجــ وهــــــم تــ
ــــن دون أي  مـ ــقــــطــــاع  الــ هــــــذا  يـــعـــيـــش 
مـــاحـــقـــة قـــانـــونـــيـــة. فــبــحــســب لــيــنــا 
 قـــوانـــن 

ّ
ــن ــ ــسـ ــ ـ

ُ
ت ــات »يــــجــــب أن  ــ ــرحـ ــ فـ

صــــــارمــــــة ضــــــد حـــــفـــــات »تــــــزويــــــج« 
الكلاب التي تتمّ فوق السطوح وفي 
الــكــاراجــات والمـــزارع الخاصة بهدف 
بيع الجراء، أو بالحدّ الأدنى أن تتم 
 عن المتاجرة بأرواح 

ّ
مراقبتها للكف

الـــحـــيـــوانـــات فـــي ظـــــروف غــيــر لائــقــة 
ــــاق  ــــى »إغـ ــــت إلـ ورحــــيــــمــــة«. كـــمـــا دعـ
 بــيــع الــحــيــوانــات الــتــي تفتقد 

ّ
مــحــال

السليمة،  الإيــــواء  معايير  أدنـــى  إلــى 
إلــكــتــرونــيــة  ــائــــق  رقــ زرع  وضــــــــرورة 
تعريفية بواسطة طبيب بيطري في 
اسم  تحمل  للبيع  المعدّة  الحيوانات 
 باللقاحات 

ً ّ
صاحب الحيوان وسجل

إلى  الوصول  يتيح  ما  اها، 
ّ
تلق التي 

صاحبه بعد التخلي عنه«.
رحيل...

قانون الرفق بالحيوان حبر على ورق

الكلاب الشاردة تغزو الشوارع

 :
ّ
 البيطري

ّ
الطب

اء من الدرجة الثانية!؟
ّ
أطب

ي عن الحيوانات الأليفة: أكلاف الرعاية تضاعفت
ّ
التخل

قفز عدد الكلاب الشاردة 

من 20 ألف كلب عام 2019

إلى نحو 50 ألفاً هذا العام

 خمسة كلاب 
ّ

مقابل كل

حة بالكاد نجد »متبنياً« واحداً
ّ
مسر

ارتفاع أسعار أدوية 

الحيوانات يدفع

بعض الأطباء إلى طلب 

علاج بدواء بشري

ص من هذا »الحيوان 
ّ
ض لعضة كلب، أو إطلاق نار على كلب. بينهما ترتفع الأصوات، بين من يطالب بالتخل

ّ
 يوم من دون سماع خبر عن التعر

ّ
لا يكاد يمر

رح الموضوع من 
ُ

ب(، وبين من يدين مطلقي النار ويقذفهم بأبشع الاتهامات. لكن ماذا لو ط
َ
ل

َ
 ندرة الأدوية المضادة لداء السعار )الك

ّ
المؤذي«، خصوصاً في ظل

باب تطبيق قانون الرفق بالحيوان الذي صدر عام 2017؟

)علي حشيشو(

عون )هيثم الموسوي(
ّ
ارتفعت أكلاف التغذية والرعاية الطبية وتراجع المتبر

)هيثم الموسوي(

 الكلاب الشاردة تحمل 
ّ

 كل
ّ
الجزم بأن

ب المعدي«.
َ
مرض الكَل

ــفــــت وزيــــــر  ــلــ وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، يــ
الـــزراعـــة عــبــاس الــحــاج الــحــســن إلــى 
للبنان  أمّــنــت  المــانــحــة  »الــجــهــات  أن 
لــقــاحــات لــتــطــعــيــم الـــكـــاب الـــشـــاردة 
ع فــي المناطق 

ّ
ـــوز

ُ
مــن الــســعــار، وســـت

إمـــا بــالأكــل أو بـــالإبـــر«. وأشــــار إلــى 
نقابة  مــع  بالتعاون  لجنة  »تشكيل 
ــلـــف  الــــبــــيــــطــــريــــن لمـــعـــالـــجـــة هـــــــذا المـ
ــــي يـــمـــكـــن أن  ــتـ ــ وتــــــنــــــاول الـــــطـــــرق الـ
تــســاعــد فيها هــذه الــجــهــات فــي حل 

هذه المشكلة«.

بعلبك وطرابلس تبادران

وكــــانــــت بـــلـــديـــة بــعــلــبــك قــــد بـــــادرت 
لمــعــالــجــة  قـــطـــعـــة أرض  تـــقـــديـــم  إلـــــى 
ــهــــدت المـــديـــنـــة  المـــشـــكـــلـــة، بـــعـــدمـــا شــ
ــداد الــكــاب فــي شــوارعــهــا  تــكــاثــر أعــ
وارتـــفـــعـــت فــيــهــا الــــدعــــوات لاعــتــمــاد 
الـــقـــتـــل الـــرحـــيـــم. غـــيـــر أن جــمــيــعــات 
هذا  ضد  استنفرت  الحيوان  حقوق 
ــراء الــاإنــســانــي والــاقــانــونــي  ــ الإجــ
 المشكلة إلا وقتياً«. 

ّ
»والذي لن يحل

 باتفاق البلدية ومحافظ 
ّ

فكان الحل
بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل بــشــيــر خــضــر على 
ــتــــعــــاون مــع  ــالــ ــأمــــن مـــــــأوى لـــهـــا بــ تــ
بالحيوانات،  بالرفق  عنى 

ُ
ت جمعية 

أرض على  قــدّمــنــا قطعة  »وبــالــفــعــل 
أطـــــراف المــديــنــة بــانــتــظــار الــتــمــويــل 
لتجهيز المأوى وسقفه وتأمين الأكل 
تلقيحها  بــعــد  لــلــحــيــوانــات  والمـــيـــاه 
وخصيها للحدّ من تكاثرها« يقول 
رئـــيـــس بــلــديــة بــعــلــبــك فـــــؤاد بــلــوق، 
ــم الاتـــفـــاق عــلــى أن  ــه »تـ لافــتــا إلـــى أنـ
يــعــمــد مـــنـــدوب مـــن الــبــلــديــة لــجــمــع 
فــضــات الــطــعــام مــن المــطــاعــم لتنقل 

إلى المأوى«.
وفــــي طـــرابـــلـــس أيـــضـــا الأمــــــور عــلــى 
قــــدّمــــت  الــــبــــلــــديــــة  أن  ــا، رغــــــم  ــهــ ــالــ حــ
ــا مــحــايــدة بــعــيــداً عن  بـــدورهـــا أرضــ
 

ّ
حل مقبولًا  يعد  لم  »بعدما  السكن، 

الــشــاردة  الــحــيــوانــات  تكاثر  مشكلة 
بالطرق التقليدية، أي السم والطلق 
الـــنـــاري، لــكــن مــنــذ 3 ســـنـــوات تــأتــي 
المضي  دون  من  وتذهب  الجمعيات 
في تأمين المأوى رغم ازدياد الأعداد 
الأخيرتين«  السنتين  فــي  سيما  ولا 
ــيـــس بــلــديــة  ــمـــق، رئـ ــــاض يـ ــقـــول ريــ يـ
البلدية  أن  مؤكداً  السابق  طرابلس 
غير قادرة على تأمين التمويل. وفي 
 غــالــبــيــة 

ّ
حـــن يــطــمــئــن يــمــق إلــــى أن

الكلاب منزلية متواجدة بين الناس، 
ويـــجـــري تـــأمـــن الـــطـــعـــام لـــهـــا »لــكــن 
اخــتــاط بعضها مــع كــاب بــرّيــة قد 

يشكل خطراً«.

صاحب الكلب »يمكن وضع شريحة له 
عند شرائه للحدّ من فوضى الشراء«.

ع للتلقيح
ّ

النقابة تتطو

البيطريين  الأطباء  نقابة  أبدت  وقد 

في لبنان استعدادها للمساعدة في 
 هــذه المشكلة، مــن خــال »إجــراء 

ّ
حــل

عـــمـــلـــيـــات تــعــقــيــم لــــإنــــاث وخــصــي 
للذكور، بسعر الكلفة« على ما يؤكد 
الــنــقــيــب إيـــهـــاب شــعــبــان فـــي حــديــث 

»الأخبار«. على أن هذا الأمر يجب  لـ
أن يـــتـــمّ »بــالــتــنــســيــق مـــع الــبــلــديــات 
كافة ولا سيما تلك التي تكثر فيها 
الكلاب الــشــاردة، وهــذا يكون في أن 
 بلدية بتأمين أرض للتأكد 

ّ
تقوم كل

ـــت الـــلـــقـــاح 
ّ
ــق ــلـ  الــــكــــاب تـ

ّ
ــل ــ مــــن أن كــ

الوقت نفسه،  العمليات في  جرى 
ُ
وت

ودائــــمــــا بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــجــمــيــعــات 
بــإطــعــامــهــا والاهــتــمــام  تتكفل  الــتــي 

بها«.
التصرّف  »عــدم  إلــى  ويدعو شعبان 
بطريقة غير حضارية وغير سليمة 
وغــيــر مجدية مــع هــذه الــحــيــوانــات، 
فــهــي غــيــر مــؤذيــة وتــهــاجــم فــقــط من 
منها  يــقــتــرب  مــن  أو  يــعــتــدي عليها 
من دون معرفة، كما أنها تشكل خط 
الــدفــاع الأول عــن الإنــســان. فالكلاب 
أما  للهجوم«.  يتعرّض  من  أوّل  هي 
المريضة  الكلاب  ة 

ّ
إلى عض بالنسبة 

»فيمكن  ب، 
َ
بالكل المعروف  بالسعار، 

ــــال تــلــقــيــح  الاحـــتـــمـــاء مــنــهــا مــــن خـ
الكلاب مسبقاً«.

 عدم وجــود معلومات 
ّ

ولكن، في ظل
ــحــة، »يــتــوجــب على 

ّ
عــن الــكــاب المــلــق

ة اتخاذ الإجــراءات 
ّ

من تعرض لعض
الـــوقـــائـــيـــة، حــتــى لـــو لـــم يــكــن الــكــلــب 
ــــه لا يمكن 

ّ
مــصــابــا بــالــســعــار، بــمــا أن

لا تزال عيادات الطب البيطري 

ها 
ّ
تستقبل »المرضى«، إلا أن

تلحظ تراجعاً في عدد الزيارات. 

ملاحظة تؤشر إلى الأزمة التي 

انعكست على حياة الأطباء 

ة 
ّ
البيطريين، الذين ــ مع قل

عددهم في لبنان ــ يهاجرون 

منه. الأطباء الذين يعملون 

هجنة 
َ

في مهنة لا تزال مست

لدى البعض، يواجهون 

يات، منها عدم 
ّ

مشاكل وتحد

تطبيق قانون »إنشاء نقابة 

البيطريين في لبنان«، بعد 

ه مجلس 
ّ

التعديل الذي أقر

النواب العام المنصرم
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يزن زريق *

كيف نحقق »الرؤيا الجمالية« للعمل الفني؟ سؤال 
ما  أبعد  مسألة  الجمالية  فالرؤيا  نبدأ.  وبــه  كبير 
يمكن عــن أن تكون »نــظــرة خاملة« أو مجرد رؤيــا 
 الــتــعــاطــي مـــع الــفــن هـــو عمل 

ّ
ســكــونــيّــه لا غــيــر. إن

تفاعلي أولًا وقبل كل شيء، إنه عملية »استنفاذ« 
المتلقي  سيستطيع  هــل  بمعنى  التعبير.  صــح  إن 
الفني؟  للعمل  المتعددة  المستويات  كامل  استنفاذ 
بــدءاً من بعده أو مستواه الأكثر بساطة، أي بعده 
العاطفي والانفعالي )أو النفسي( المباشر، وصولًا 
أي  العمل،  داخــل  المتضمّنة  العميقة  التراكيب  إلــى 
ــولًا إلـــى المــفــهــوم، إلـــى الــفــكــرة، أو إلـــى الأبــعــاد  وصــ
يحتويها  أن  يمكن  التي  الاجتماعية  أو  الفلسفية 

هذا العمل.
إلى »عتاد«  المعنى تحتاج  الجمالية بهذا  فالرؤيا 
كامل إن صح التعبير. والمتلقي لكي يستنفذ العمل 
إلى  يحتاج  فإنه   -

ً
كــامــا اه 

ّ
يتلق -لكي   

ً
كاملا الفني 

أدوات مــنــهــجــيــة وفـــكـــريـــة تـــســـاعـــده عــلــى تــشــريــح 
وعاطفياً  فكرياً   ،

ً
كــامــا واستيعابه  الــفــنــي،  العمل 

راينوف  التشكيلي  الفني  الناقد  يقول  ووجدانياً. 
الــذي سيتمكّن من  ذاك  الناجح هــو  المتلقي  إن   ]1[
الفني وتحليل عناصره. أي إنها  »تشريح« العمل 
ونفاذ  مستويات.  باختراق  تكون  ما  أشبه  عملية 
يــكــون أعــمــق فــأعــمــق نــحــو »طــبــقــات« الــعــمــل الفني 
ــتــــاك« مــعــانــيــه الــكــامــلــة، وبــلــوغ  ــى »امــ ــولًا إلــ ــ وصــ
فالعمل  الصحيحة.  والانفعالية  الجمالية  رؤيــتــه 
وانفعالياً  عاطفياً  بعداً  بالضرورة  يتضمن  الفني 
مباشراً، لكنه ليس البعد الوحيد فيه وليس بعده 
الأساسي حتى! والسؤال الذي يطرح على المتلقي، 
أبعاده  أم متذوقاً، هو كيف يمكن بلوغ  ناقداً كان 
الأخـــرى-الأعـــمـــق؟ هــذا هــو الــســؤال الـــذي سنحاول 
ــك عـــبـــر مــثــال  ــ ــذه، وذلــ ــ الإجــــابــــة عـــنـــه فــــي المـــقـــالـــة هــ
تطبيقي مباشر نختبر فيه منهج البحث، لعرض 
مــحــاولــة جــديــة أكــثــر مــا يمكن ومنهاجية أكــثــر ما 
يمكن لاختراق عمل فني أو محاولة استنفاذه. لقد 
اخترت ريتشارد فاغنر )1813- 1883( ليس لكونه 
 جباراً لمعايير الفن الرفيع وحسب، بل أيضاً 

ً
لا

ّ
ممث

النماذج  أكثر  مــن  يعتبر  فني  كنموذج  لصعوبته 
تعرضاً لأنواع القراءات الاعتباطية والذاتية تنوعاً!
الفلسفات  أشــكــال  أكــثــر  إلــى  الدينية  الصوفية  مــن 
تطرفاً، كثيراً ما تمت قــراءة فاغنر وفقاً لترتيبات 
ذاتية صارمة وشديدة الغرابة! من المؤكد أن فاغنر 
شــغــل حــيــزاً واســعــا مــن الــفــكــر الأوروبـــــي، وقـــد بلغ 
حــــدوداً أســطــوريــة وتقديسية حــتــى والــحــق يــقــال. 
فهل يمكن استعادته بمعنى ما، فنتمكن من قراءته 
ــه فنياً وجمالياً  ــ بــتــذوقــه وإدراكـ لــنــا  قــــراءة تسمح 
بــشــكــل مــنــطــقــي وفــعــلــي؟ هـــل هـــنـــاك مــنــهــج بحثي 
التعقيد  وشــديــد  ضخم  إرث  استيعاب  على  قـــادر 
والغرابة )كما يبدو ظاهرياً( كالإرث الفاغنري؟ أم 
إنه ببساطة عصيّ على الفهم ومتروك للانطباعات 

الذاتية المحضة؟ 
ريـــتـــشـــارد فــاغــنــر بـــا شـــك قـــامـــة فــنــيــة هــائــلــة ذات 
تأثيرات جبارة على مناحي عصره كافة والعصور 
ــي فــكــر  ــا. إنـــــه حـــاضـــر فــ ــيـ ــالـ ــمـ الـــاحـــقـــة فـــكـــريـــا وجـ
الــعــصــر الــحــديــث أكــثــر مــن حــضــوره حــتــى فــي فكر 
تأثيراته حدود  وقد تجاوزت  التاسع عشر.  القرن 
المــوســيــقــى والــتــألــيــف المــوســيــقــي كــثــيــراً. فتعديات 
نــتــاجــاتــه المــتــعــددة المــســتــويــات وصــلــت إلـــى الأدب 
والعمل المسرحي والشعر والغناء، انتهاءً بتأثيرات 
حــاســمــة وواضــــحــــة تــركــهــا فـــي مـــيـــاديـــن الــفــلــســفــة 
»فاغنريّ«  إن مصطلح  الحديث.  الأوروبـــي  والفكر 
بات مصطلحاً مشروعاً ومتداولًا اليوم. وهو يعبّر 
عن رؤيا كبرى وأفكار، ومحتوى فني وفلسفي ذي 
مفاهيم شديدة الغنى بكل تأكيد. لقد تحوّل فاغنر، 
وخــال فترة قصيرة، إلى تيار جــارف وجــرف معه 
وليست...  ونيتشه  وبودلير  غوتيه  كــبــرى،  أســمــاءً 
وغيرهم. وأمّا عن علاقاته وتأثراته السياسية فقد 
شغل الرجل الحياة السياسية الأوروبية ردحاً من 
الزمن. وبخاصة علاقته الشخصية مع ملك بافاريا 
الشاب لويس الثاني الــذي كاد يكون وصياً عليه، 

وكادت علاقاته معه تودي بالاثنين معاً.

الحياة الخاصة 

بالنسبة لشخصية فاغنر وحياته الخاصة )علماً 
أو  ذاتــيــة،  فــي معرض كتابة سيرة  أننا لسنا هنا 
تعريف بالفنان الكبير( لكن أي متتبع لمسيرة هذا 
»المخلوق الفائق« )كما سماه نيتشه( سيصل إلى 
الــدهــشــة. فهو رجــل مــذهــل قلباً  نتائج تبعث على 
وقالباً وأقــل مــا يقال فيه أنــه ســاحــر. ساحر ولبق 
وآســر، فقد قــاد الرجل كبريات من سيدات أوروبــا 
رقــيــا وثــقــافــة ومــحــتــداً إلـــى الــتــخــلــي عـــن كـــل شــيء 
ليتبعنه بإشارة منه في سرائه وضرائه وذلك رغم 
فــقــره وتــشــرده فــي أغــلــب مــراحــل حياته )وقصص 

الإدهــاش  على  باعثة  العاطفية  غرامياته وسيرته 
 ولا داعي طبعاً لخوض التفاصيل حولها فقد 

ً
فعلا

ليست  فرانز  الموسيقي  ابنة  من  الكثير،  فيها  قيل 
الــتــي هــجــرت أبــاهــا وزوجــهــا إلــى عــدة ســيــدات من 
نــخــبــة المــجــتــمــع الأرســتــقــراطــي تــركــن امــتــيــازاتــهــن 
ــن وعــائــاتــهــن لمــشــاركــة هــــذا »الــســاحــر«  ــهــ وأزواجــ

حياته وإبداعاته ومعاناته(.
ــم تــقــتــصــر فــتــنــتــه عــلــى الـــســـيـــدات. فــمــن نيتشه  ولــ
»لطفه الآســر«، إلى الموسيقار  الذي كان خاضعاً  لـ
الــذي غفر له كل شــيء وظل  الشهير فرانتز ليست 
ــــد، إلـــى المــلــك الـــشـــاب الــــذي لطالما  صــديــقــه إلـــى الأبـ
»صــديــقــي الــحــبــيــب«!  عــنــون رســائــلــه إلـــى فــاغــنــر بـــ
)ومن النوادر التي تروى عن حياة فاغنر العاطفية 
النبلاء  طبقة  مــن  وراعــيــه  صديقه  أن  والشخصية 
هــانــو دوبــولــوف الـــذي هجرته زوجــتــه لتهرب مع 
الــكــونــت، كــان وبعد أن سمع  فاغنر مما مــزق قلب 
الرومانسية  فاغنر  رائعة   ]2[ »تريستان وإيزولد« 
كتب إلى فاغنر مصالحاً »إن الذي كتب هذا يجب 
أن يغفر له كل شيء!«(. نعم لقد سيطر الرجل على 
ــى وأنـــبـــغ مــعــاصــريــه، وفــــرض هــيــمــنــة وســحــراً  أذكــ
مجتمعه  نخبة  على  عبقريته،  بقامة  يليق   

ً
شاملا

الفنية والفكرية والاجتماعية.
والغنية  الصاخبة  الشخصية  حياته  أن  ريــب  ولا 
بأحداثها ومنعطفاتها وسحرها كانت من العوامل 
المسببة لكل هذه المناوشات الفكرية التي استمرت 
ـــل. انـــقـــاب  ــرجـ ــــذي خــلــفــه الــ ــــول الإرث الــ لـــعـــقـــود حـ
ف الفكر الأوروبي الحدث 

ّ
فاغنري شامل، هكذا يصن

الآراء  مــن  والــعــديــد  اللغط  مــن  والكثير  الــفــاغــنــري. 
والتوجهات والتحليلات، على هذا الجانب أو ذاك، 
بقيت كلها من دون إحاطة ومن دون أي منهجية، 
فــي عملية تحقيق  أن تحقق أي خــطــوة  ومــن دون 
أي اســتــيــعــاب فــنــي أو فــكــري لــهــذا الإرث الــضــخــم. 
بنيت على  الــتــي  المـــحـــاولات  كــل  أن  هــي  فالحقيقة 
استناداً  الفني  إرثـــه  عــن  استنتاجات  بــنــاء  أســـاس 
انتهت  الشخصية  أو سيرته  الخاصة  على حياته 
إلى فوضى شاملة وخواء تام عاجز عن تحقيق أي 
إدراك أو »فهم« للتركة الفنية والموسيقية والفكرية 

الضخمة.

آراء فاغنر وأفكاره 

لــم يختلط إرثــــه الــفــنــي الــضــخــم مــع ســيــرة حياته 
الــخــاصــة المـــؤثـــرة فــحــســب، بــل كـــان لآرائــــه ومــيــولــه 
أكثر  مــرت بعدة مراحل كل منها  )التي  السياسية 
تطرفاً من الآخر( مع آرائه الفلسفية مع ما تضمنته 
مـــن شــطــحــات حـــــادة الاتـــجـــاهـــات مـــن الــاســامــيــة 
القومي  اليهود إلى الشوفينية والتطرف  ومعاداة 
دور كبير في زيادة اللغط والاختلاط في محاولات 
قــــــراءة  هــــذا الإرث وأبــــعــــاده ومــعــانــيــه )ومـــمـــا زاد 
الأمور تعقيداً إعجاب شخص مثل هتلر به والذي 
وصل حد التقديس بعد بضعة عقود وثبّت التهم 
على الفنان وزاد من اللبس الذي كان قائماً مسبقاً 

حول اسمه وتوجهاته وتقييمات أعماله(.
كل ذلك وأكثر شكل خليطاً غريباً وشديد التعقيد. 
وبات تقييم إرث فاغنر عبارة عن مغامرات فكرية 
مع  والفني  الموسيقي  العبقري  إرث  فيها  يختلط 
توجهاته الفلسفية مع آرائه الشخصية ومع جملة 
مــن الــتــحــزبــات والأفــكــار المسبقة والأيــديــولــوجــيــة، 
ليصبح المتلقي المعاصر أمام لغز حقيقي وأمام أبو 
للنفاذ ولا للإحاطة  قابل  الــهــول فني وفــكــري غير 
ــبـــل المـــهـــتـــمـــن بـــالمـــوســـيـــقـــى الــكــاســيــكــيــة  لا مــــن قـ
والأوبــرالــيــة ولا مــن غيرهم. لا مــن قبل المختصين 
ولا من قبل النقاد ولا من قبل المستمعين، ففاغنر 
الـــيـــوم، كــكــل إرث فــنــي رفــيــع، يضيع فــي ركـــام آراء 
وأشــبــاه أفــكــار وكــومــات مــن أشــبــاه التحليلات مع 
غياب تام لأي منهجية في التعاطي مع الإرث الفني 

الموسيقي والأوبرالي لهذا العبقري الضخم.

هل يمكن تقديم محاولة قراءة تستند إلى المنهجية 
الــنــقــديــة )أو المــنــهــج الاجــتــمــاعــي فــي الــتــعــاطــي مع 

الفن(؟ 

إلى منهج  المقالة  أفكار واستنتاجات هذه  تستند 
ــــذي كــان  الــنــقــد الــفــنــي الاجــتــمــاعــي أو الـــواقـــعـــي الـ
ــــورج لــوكــاتــش  ــه بــالــتــأكــيــد عــنــد جـ ــ ــد ذروتــ قـــد وجــ
وطــورتــه أســمــاء مهمة مــثــل بــريــخــت )فـــي المــســرح( 
ورايـــنـــوف )فـــي الــفــن التشكيلي( وغــيــرهــم. إضــافــة 
الكلاسيكية  الموسيقى  أعمال موسوعية حول  إلى 
ــال الأوبـــرالـــيـــة مــثــل إيــمــيــل فــويــلــلــرمــوز ]3[  ــمـ والأعـ
وأدمـــونـــد مــوريــس ]4[ ويــوســف الــســيــســي )دعـــوة 
برنارد  إلى بحث  الموسيقى( وغيرهم، إضافة  إلى 
شـــو الــشــيــق »مـــولـــع بــفــاغــنــر«. حــيــث تــمــضــي هــذه 
الدراسة إلى وضع أسس للبحث الموسيقي والفني. 
فعبر التعاطي المنهجي مع الفن يمكن عندها فقط 
تذوقه وتناوله جمالياً. فالعمل الفني الضخم ليس 

محض انفعال عاطفي ووجداني، أو تأثر حسي ما، 
العمل  أو شاعرية.  أو لونية  تثيره مثيرات لحنية 
الفني الحقيقي هو أولًا وقبل كل شيء تجربة فكرية 
استثنائية تعصف بالأفكار والمفاهيم لدى المتلقي، 
وتــبــدل مــنــظــوراتــه وفــلــســفــاتــه المــســبــقــة )تحطمها 
إدراكــات  قــادراً على  الفرد بعدها  ليغدو  بالغالب( 

.
ً
شعورية عاطفية جديدة لم يكن قادراً عليها قبلا

ــة  ــ ــيــ ــ ــدرامــ ــ فــــخــــلــــف الــــشــــخــــصــــيــــات والأحــــــــــــــــــداث الــ
ــبـــرى، تقع  ــكـ ــال الــفــنــيــة الـ ــمــ ــة فـــي الأعــ والأســــطــــوريــ
من  يعرض  التي  والتاريخية  الاجتماعية  المصائر 
خلالها الفنان أو المؤلف رؤيته وتأريخه )التأريخ 
هــنــا هــو مــمــارســة فــنــيــة وفــاعــلــيــة خــاصــة مــن قبل 
عبر  الكبرى.  عصره  لأحـــداث  التوثيق(  فــي  الفنان 
أحداث عمله الفني ورموزه وشخوصه يقدّم المؤلف 
فــلــســفــة كــامــلــة ورؤيــــــا شـــامـــلـــة، تــتــضــمــن مــنــظــوراً 
للعصر وحلولًا لأسئلته الكبرى وعرضاً لقضاياه 
الــعــضــويــة. الــفــنــان الــعــظــيــم، وبــخــاصــة مــايــســتــرو 
هذا  على  إلا  يُــقــرأ  أن  يمكن  لا  كفاغنر،  استثنائي 
النطاق وعلى هذا المستوى. عبر الأسطورة واللحن 
يقدّم  والتأثير،  القوة  هائل  الرفيع  الفني  والشكل 
التاريخية  المرحلة  عــن  المتقدمة  رؤيــتــه  فاغنر  لنا 
الـــتـــي عـــاصـــرهـــا، كــمــا لـــم يــســتــطــع أعـــتـــى مــؤرخــيــه 
المــعــاصــريــن. مــا قـــام بــه فــاغــنــر عــبــر أعــمــالــه الفنية 
هو رســم الاتجاهات والــقــوى المــؤثــرة والفاعلة في 

مجتمعه الأوروبــــي المــعــاصــر، أي رســم لوحة قوى 
وأشــمــل مستوى.  أعــمــق  العصر، على  عــن مجتمع 
متناهية  لوحة  الخاتمة  فــي  الفني  العمل  ليشكّل 
الغنى والتعقيد عن القوى السياسية والصراعات 
الــطــبــقــيــة والـــحـــراكـــات الاجــتــمــاعــيــة والــشــخــصــيــات 
المؤثرة، الحب والسلطة والثروة والصراع، لوحات 
بمنتهى الدقة والواقعية، يكون بعدها العمل الفني 
أدوات  ذا  العصر« وأساساً فنياً  إلــى »روح   

ً
مدخلا

جبارة لفهمه، وفي حالة فاغنر حتى للتأثير عليه.
ــن أدوات فــاغــنــر  ســـنـــقـــول بـــضـــع كـــلـــمـــات طــبــعــا عــ
المـــــجـــــددة فــــي أســـلـــوبـــيـــتـــه المـــوســـيـــقـــيـــة والــتــقــنــيــة 
التي هي  المتقدمة والثورية في عرض رؤيته هذه 
أي  ومعانيها.  في محتواها  ثورية  بــدورهــا  كانت 
بــاخــتــصــار كـــان فــاغــنــر نــوعــا مـــن عــبــقــريــة العصر 
ــة  ــم ثـــوريـ ــيـ ــفـــاهـ ــظــــورات ومـ ــنــ ــيـــعـــرض مــ ــة لـ ــيـ ــالـ ــثـ المـ
الأوروبــــي  المجتمع  عــن  وعــبــقــريــة  متقدمة جــديــدة 
المــعــاصــر )فـــي أســلــوب التحليل والــفــهــم ودرجــــات 
من النفاذ الفكري غير مسبوقة( وكل ذلك بــأدوات 
بالمطلق  ثــوريــة  مــســرحــيــة(  )وحــتــى  ولحنية  فنية 
وجبارة التأثير أحدثت انقلاباً حتى على المستوى 
موسيقياً  عهداً  وطبعت  البحت  التقني  الموسيقي 
 ولا تزال بطابعها، ولتترك أثراً موسيقياً بات 

ً
كاملا

خالداً على أكثر من مستوى وعلى مر العصور.

رباعية النيبيلونغن ]5[ نموذجاً

لــفــهــم الــعــمــل الــفــنــي أولًا يــجــب الـــدخـــول فــي عصر 
الأعظم  فالحدث  التاريخية.  ومرحلته  العمل  هــذا 
التاسع عشر عالمياً وأوروبياً  القرن  والمحوري في 
هــو ثــــورات 1848 الــديــمــوقــراطــيــة والــلــيــبــرالــيــة. إنــه 
الزلزال الاجتماعي الذي حرك العصر وكان محوراً 
لجميع أحــداثــه على مـــدار أكــثــر مــن مئة عـــام. فكل 
الأحداث الاجتماعية والسياسية الكبرى خلال تلك 
المرحلة كانت تجاوباً بمعنى ما معه. أما نتيجة له 
أو إجــراءات ضده أو ردود فعل واستجابات عليه. 
فاغنر كان في قلب الحركة الديموقراطية الثورية، 
بل أكثر، فقد كان على أقصى يسارها في جناحها 
الــفــوضــوي )الــاســلــطــوي( الــيــســاري المتطرف على 
وجــــه الــتــحــديــد، تــحــت قـــيـــادة الــزعــيــم الأســـطـــوري 
باكونين.  العالمية  الفوضوية  للحركة  والتاريخي 
قــالــب الأنــظــمــة ونــجــم الــحــركــة الــثــوريــة الأوروبـــيـــة 
 لبطلها الــفــائــق الــــذي تــعــلــقــت عــلــيــه آمـــال 

ً
ومــمــثــا

الديموقراطيين الأوروبــيــن كثوري  جيل كامل من 
عتيد لا يقهر ولا يطال. في ربيع عام 1848 يصدر 

أمر اعتقال بحق فاغنر في فايمار بوصفه متمرداً 
خــطــيــراً، فــيــهــرب إلــــى ســويــســرا إلــــى عــنــد صــديــقــه 
المــوســيــقــي فـــرانـــتـــز لــيــســت لــتــبــدأ مــرحــلــة جــديــدة 
أعلى  طــوراً  وليبدأ  والتأليفي  الموسيقي  عمله  في 
فــي انــتــاجــه الــفــنــي. بــهــدوء يــراجــع فاغنر التجربة 
ــة، وعـــبـــر تـــأريـــخـــه لــلــحــركــة  ــفـ ــعـــاصـ الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ

البطولية المهزومة وللحركة الثورية
 الفوضوية Anarchism )أو اللاسلطوية(، سيلخص 
مسيرة الموجة الثورية بأكملها والتي طبعت عصراً 

 بطابعها.
ً
كاملا

بأسلوب اللغة الرمزية يريد فاغنر وعبر استخدامه 
المجتمع  بنية  القديمة رسم  الجرمانية  للأسطورة 
الطبقي الحديث واتجاهاته المعاصرة. كيف تكونت 
وتبلورت وكيف تحركت وتصاعدت لتصطدم ذلك 
ــزلـــزل الــــذي هـــز الــعــروش  الاصـــطـــدام الــتــاريــخــي المـ
والمجتمعات الأوروبية لبضعة عقود مقبلة قبل أن 

تستقر على وجه جديد بالكامل.
ــنـــر مــــن أربــــع  ــــورة عـــنـــد فـــاغـ ــطــ ــ ــتـــكـــون عــــالــــم الأســ يـ
طبقات أساسية متعارضة المصالح والمآرب. طبقة 
الآلــهــة وهـــم ســكــان قــصــر الــفــالــهــالا، ممثلي العالم 
الــقــديــم، والــدولــة القديمة الــتــي غــدت عــاجــزة. إنها 
الحاكمة  طبقة الإقــطــاع الأوروبــيــة )مــع كنيستها( 
والمتهالكة، والتي لم تعد قادرة على ضبط عالمها، 
ــذاتـــي، لــتــجــد نفسها  وواقـــعـــة تــحــت عـــبء ثــقــلــهــا الـ
مضطرة إلى الاستعانة طوراً بطبقات وفئات أخرى 
والاستجداء طوراً آخر والمواجهة في حين آخر، مع 
كل أبناء العالم )الطبقات( الأخرى وبخاصة أبناء 
تلك الطبقة الماكرة القوية الشرسة والشديدة الذكاء 
القديم معها  العالم  آلهة  والدهاء الأقــزام. فتتفاعل 

بصورة تنذر بانهيارها وانهيار عالمها.
الأقزام الخبيثون )مالكو الثروات والمناجم( أولئك 
هـــم المــنــافــســون الـــجـــديـــون الـــجـــدد لــلــعــرش الإلــهــي 
الــقــديــم وبــخــاصــة بــعــد أن بـــاتـــوا أثــــرى مـــن الآلــهــة 
وأغــنــى منها بعد أن ســرقــوا ذهــب الــرايــن العظيم. 
ويـــوجـــد أيـــضـــا هـــنـــاك الــعــمــالــقــة )طــبــقــة الــفــاحــن 
الــحــلــفــاء( الــذيــن طــالمــا اســتــعــبــدتــهــم الآلــهــة وطــالمــا 
خدموها ولكن الآن، وبسبب ضعف الآلهة، بات لهم 

كلام آخر ودور آخر.
ــــوري تــظــهــر  ــطــ ــ فــــي عـــالـــم فـــاغـــنـــر المـــســـرحـــي والأســ
فلسفته المـــاديـــة بـــوضـــوح مـــن خـــال عــرضــه لآلــيــة 
الــخــلــق الــكــونــيــة الـــتـــي يــظــهــر مـــن خــالــهــا الــعــالــم 
الأسطوري بطبقاته من الأدنى تطوراً نحو الأعلى. 
فقوة الحياة الأم تخلق أولًا الكائنات والحيوانات، 
ثـــم تــخــلــق جــنــس الــعــمــالــقــة لــيــرعــاهــا ويــســتــخــدم 
ثرواتها، ومعهم الأقزام. ثم تخلق جنس الآلهة لأن 
الصراع كان قد ساد. إن مهمة الآلهة تنظيم شؤون 
الحياة والأجناس والطبقات. أن تقيم العرش والملك 
وأن تفرض القانون والعدل وتحل النزاعات. إلا أن 
الآلهة  وتفشل  مجدداً  الفوضى  في  يغوص  العالم 
تــحــت ثــقــل صــراعــاتــهــا الــداخــلــيــة وصــراعــاتــهــا مع 
الأقــزام والعمالقة من جهة أخــرى، تفشل في إدارة 
الــعــالــم الــحــديــث وتــبــدأ قوتها بــالانــهــيــار )الــرمــزيــة 
الــتــاريــخــيــة لــلــثــورة الــفــرنــســيــة(. كــمــا تظهر عليها 
عــامــات انــحــال أخــاقــي إثـــر ظــهــور عــصــر الــذهــب 
الــــذي افــتــتــحــه الأقـــــزام بــفــعــل هيمنتهم عــلــى ذهــب 
الـــرايـــن، فــيــكــون جــشــع الآلــهــة مفتاحاً لــبــدء انهيار 
عـــصـــرهـــم. هــنــا قــــوة الـــحـــيـــاة تـــبـــدأ فــعــلــهــا لتخلق 
الجنس الجديد والطبقة الجديدة التي ستكون من 
أرقــى وأقــوى منها ومتجاوزة  نسل الآلهة ولكنها 
لــكــل نــقــاط ضــعــفــهــا. فعهد الآلــهــة قــد انــقــضــى الآن 
وسيبدأ عصر الانسان، عصر البطل الذي سيعلن 
عنه مع ولادة سيغفريد )باكونين زعيم الفوضوية 
ــيــــة ومــلــهــمــهــا ومــلــهــم فــاغــنــر نــفــســه لفترة  الأوروبــ
طــويــلــة( إنـــه ســيــغــفــريــد الــعــصــر الــحــديــث مخلص 
المــجــتــمــع مــن عــبــث الـــصـــراع الــقــديــم عــبــر تــدمــيــر لا 

يرحم لأرث الفالهالا والعروش القديمة.
ــة بــأكــمــلــهــا  ــيـ ــي الـــربـــاعـ ــر فــ ــبــ ــــزي الأكــ ــــرمـ الــــحــــدث الـ
ــبـــريـــك( لـــذهـــب الـــرايـــن )تـــكـــوّن  ــقـــزم )الـ هـــو ســـرقـــة الـ
الــبــرجــوازيــة الــحــديــثــة(، ليعلن بــذلــك انــتــهــاء عصر 
هــيــمــنــة الــهــيــبــة الإلــهــيــة )نـــظـــام المـــراتـــب الإقــطــاعــي 
وأهمية ملكية الأرض( ولن يحكم بعد الآن إلا مالك 
الــذهــب ورمـــز قــوتــه وســطــوتــه خــاتــم ذهـــب الــرايــن. 
ذبــــول الآلـــهـــة وضــعــفــهــا مــمــثــلــة الإقـــطـــاع الــقــديــم لا 
الــذهــب،  هـــذا  عــلــى  بالهيمنة  إلا   

ً
حـــا لنفسه  يــجــد 

ــتـــارة تستعين  ــا لـــن تــســتــطــيــعــه وحـــدهـــا، فـ ــو مـ وهــ
)مشهد  بالحيلة  وتــــارة  بــالــقــوة  وتــــارة  بالعمالقة 
سرقة فوتان رب الآلهة للخاتم من القزم آلبريك(. إن 
شراسة الأقــزام وضــراوة الصراع وعجز الآلهة، كل 
ذلك يجعل هذه الأخيرة تدرك سريعاً الحاجة إلى 
مخلوق جديد وجنس جديد أقوى وأصلب وأذكى 
منها. إنه الإنسان البطل الذي بات مقدراً له قيادة 
وانهيار  انحطاط  بعد  الجديد  العهد  ليبدأ  العالم 

كل قيم العهد القديم.
وولادة الــبــطــل هـــذا مــســألــة مــعــقــدة وتــطــوريــة هي 
 
ً
)مـــمـــثـــا ــثــــوريــــن  الــ مــــن  الأوّل  فـــالـــجـــيـــل  الأخـــــــــرى. 

بعد  قـــادراً  يكن  لــم  سيغلنده(  وأخــتــه  بسيغموند 
على مــواجــهــة فــوضــى الــعــالــم الــقــديــم. فــقــوة الآلهة 
ــة  ــــات تـــــــودي بــــمــــوجــــات ثـــوريـ ــــراعـ وشـــــراســـــة الـــــصـ
من  الأوّل  والجيل  الهزيمة.  إلــى  أوروبـــا  فــي  كاملة 
الــفــوضــويــن لــن يــجــد كــمــالــه إلا مــع اكــتــمــال نضج 
الــحــركــة ســيــاســيــا واجــتــمــاعــيــا وتــاريــخــيــا ممثلة 

ببطلها الأبرز باكونين.
حتى طريقة قــدوم البطل وولادتــه كانت خرقاً لكل 
ــزواج المــحــرم لـــأخ والأخـــت  الأعــــراف والــتــقــالــيــد )الـــ
وكلاهما من نسل الآلهة( مبشرة بقدوم سيغفريد-

الإنسان. الكائن الأعلى القوي المرح الذي لا يعرف 
ــزن، والأهــــــــم مــــن ذلـــــك لا يــعــرف  ــ ــحـ ــ الــــخــــوف ولا الـ
الأعراف أو القوانين. إنه الرمز الأكثر اكتمالًا ليسار 
الــديــمــوقــراطــيــة الــثــوريــة الأوروبـــيـــة الــتــي كــانــت قد 
أتــون ثورة  بلغت مستويات تنظيمية متقدمة في 
1848 مبشرة بالتغييرات العالمية الكبرى وافتتاح 
الــعــهــد الإنـــســـانـــي الـــجـــديـــد. عــهــد الـــفـــرديـــة والـــقـــوة 
والاستقلال الذاتي للإنسان الجديد الذي لا يخشى 
أقزامه!  بالتأكيد  ويكره  القديم  العالم  آلهة  من  أيــا 
فمع ظهور سيغفريد تبدأ مرحلة الصراع الجديدة 
فيهزم العمالقة ويذبح التنين ويذل فوتان )يضرب 
له عينه ويكسر له رمحه( ويتخذ محبوبة له هي 
 وحــبــا لــإنــســان 

ً
أرقــــي بــنــات الآلــهــة وأكــثــرهــم نــبــا

برونهيلده. ولكن الأقزام أهل المكيدة والمكر والخبث 
وأرباب الدهاء والقوة في العصر الحديث هم الذين 

سيتمكنون منه في النهاية.
وفــــي مــشــهــد يــصــنــف الـــيـــوم فـــي مــصــاف أعــظــم ما 
أنتجه الفن الإنساني، موسيقياً ومسرحياً وأدبياً، 
إنه مشهد موت سيغفريد. حيث يلخص فيه فاغنر 
في  صــادقــة  حقيقية  بطولية  حقبة  نهاية  ويـــؤرخ 
قلب التاريخ الأوروبي. حيث تجرأت الطبقة العاملة 
والجماهير الثورية في حركة جبارة )يعتبر فاغنر 
أن أبــطــال الــفــوضــويــة كــانــوا طليعة لــهــا( عــلــى دك 
القديمة والمهترئة وليفتحوا  العروش  كل حصون 
أفقاً تاريخياً جباراً أمام التطور الحر للمجتمعات 
ــذا المــشــهــد كل  ــة. لــقــد وضـــع فــاغــنــر فـــي هـ ــيــ الأوروبــ
طــاقــاتــه الإبــداعــيــة والــفــكــريــة لــيــخــرج تأبيناً يليق 
بالحدث وبالرمز وبالأسطورة وبتجليها الواقعي.

إلى عدة معان  يمكن تفكيك حدث موت سيغفريد 
ــدة مــســتــويــات: انــتــهــاء وفـــشـــل المــرحــلــة  ــ فــكــريــة وعـ
الفوضوية للحركة الديموقراطية الأوروبية )الأمر 
أبعاده،  أدركــه وقــدره فاغنر واستوعبه بكل  الــذي 
خلافاً لسياسيين آخرين مثل باكونين نفسه الذي 
حــمــل أوهــامــه مــعــه لــفــتــرة طــويــلــة بــعــدهــا(. سقوط 
الانتفاضات  مرحلة  غـــروب  هــو  المـــدوي  سيغفريد 
الــجــمــاهــيــريــة الــبــطــولــيــة وافــتــتــاح عــهــد جــديــد أقــل 
ــاريــــخ الأوروبـــــــــــي ولـــكـــنـــه أرســــخ  ــتــ بـــطـــولـــيـــة فــــي الــ
العمل  في  التعبير عنه  )ربما سيتم  وأمــن تطوراً 
العبقري »بارسيفال«( وهــو مبني على  الأوبــرالــي 
إنجازات المرحلة الثورية بالذات. بقاء عرش الآلهة 
رغــم تزلزله واهــتــزازه وارتــخــاء أركانه تحت قيادة 
الأسطورة بعهد جديد هيمن  جديدة عبرت عنها 
ــزام هــو رســالــة سياسية واضــحــة مــن قبل  فيه الأقــ
الأوروبــــيــــة لبضعة  الـــدولـــة  حـــول مستقبل  فــاغــنــر 
الضارية  البرجوازية  عقود مقبلة. حيث ستهيمن 
تــقــاوم بالتحالف مع  الــتــي لا  الناشئة والــصــاعــدة 
بقايا دولة الكنيسة الإقطاعية في تحالف وظيفي 
يحول دون أي موجة فوضوية أو جماهيرية مقبلة 
فـــي هـــذه المــجــتــمــعــات. حــيــث ســتــبــنــي الــبــرجــوازيــة 
دولتها  وبــقــايــا  الإقــطــاعــيــة  العسكرية  مستخدمة 
ومــراتــبــهــا مــجــتــمــعــا نــمــوذجــيــا مــســتــقــراً سياسياً 
ــزدهـــــراً اقـــتـــصـــاديـــا ومـــنـــاســـبـــا لــبــيــئــة الأعـــمـــال  ومـــ
فيه  تبني  أن  في  وستنجح  والصناعية  التجارية 
هو  مــوت سيغفريد   

ّ
إن عتيدة.  رأسمالية  صروحاً 

تـــأريـــخ فــاغــنــري إبـــداعـــي وعــبــقــري لــنــهــايــة حقبة 
الأوروبـــي،  السياسي  الــتــاريــخ  فــي  كاملة  سياسية 
الثورية  الرومانسية  نهاية  فنياً  فاغنر  صــاغ  فقد 
 عـــلـــى الــســاحــة 

ً
ــا ــاعــ ـــاراً ســـيـــاســـيـــا فــ ــيـ بـــوصـــفـــهـــا تــ

السياسية والجماهيرية فاتحاً المجال أمام تيارات 
المقبلة  لــلــعــقــود  الـــصـــراع  أخــــرى ستحتل ســاحــات 
)كــالاشــتــراكــيــة والــشــيــوعــيــة والــلــيــبــرالــيــة( ستكون 
هــي مــحــرك الــصــراع الــديــمــوقــراطــي والــطــبــقــي فيه. 
بطولي  سياسي  وتيار  انتهى  قد  القديم  المجتمع 
الرومانسية  بــالآمــال والأحــــام والــبــطــولات  مــلــيء 
قد انتهى معها. وقد دفن فاغنر ميته بخير تأبين 

مهيب، كما استحق وكما ينبغي.
الفني والفكري في  إبــداعــه  فاغنر ذروة  لقد وضــع 
رباعيته. وقد نضجت فيها فلسفته الفكرية بشكلها 
الـــكـــامـــل. ورغـــــم أنــــه فـــي أعـــمـــالـــه الأولــــــى »ريـــنـــزي« 
و»تـــنـــهـــاوزر«   1845 الـــطـــائـــر«  و»الـــهـــولـــنـــدي   1842
و»لونغرين« 1850 جذب أنظار العالم إليه كمؤلف 
موسيقي من الصف الأول ذي طراز خاص مؤسساً 
فــيــهــا لأســــس ثـــورتـــه الــفــنــيــة والــتــعــبــيــريــة الــكــبــرى 
 في 

ً
بمقولاتها الأساسية )والتي سنمر عليها قليلا

ما يلي( إلا أن رباعيته »The Tetralogy« كانت هي 

درة التاج حيث أثبت فيها فاغنر نفسه وإمكانيّاته 
لــيــس عــلــى صعيد الــتــألــيــف المــوســيــقــي والمــســرحــي 
يعنيه  )بــمــا  الفكر  على صعيد  أيــضــا  بــل  فحسب، 
من فلسفة سياسية وفكر تاريخي قادر على طرح 
طبعاً(  وإبداعية  متقدمة  فنية  )بأساليب  مفاهيم 
والــبــنــى وتسبر  المــراحــل  وتــؤطــر  بالمجتمع  تحيط 

معانيها(.

عن إرث فاغنر الموسيقي

ــثـــورات الــفــنــيــة والإبـــداعـــيـــة الــكــبــرى فـــي الــتــاريــخ  الـ
فــي المضمون وحــســب، لا تكون  الإنساني لا تكون 
في المحتوى الفكري فقط، بل هي في أغلب الحالات 
تتكامل معها بإحداث تجديدات ثورية على مستوى 
»الــشــكــل« والأســلــوب والــقــالــب التقني والــفــنــي. في 
 perfect« هـــذا الإطــــار تــحــديــداً كـــان فــاغــنــر بــمــثــابــة
wave«. لقد كان بمثابة الموجة التجديدية الشاملة 
والمتكاملة على الصعد والمستويات كافة. لقد أراد 
فاغنر الارتقاء من حيث المبدأ بالأدوات الموسيقية 
نــحــو ذرى تعبيرية وتــأثــيــريــة جــديــدة وأرقــــى من 
الثورية ومفاهيمه  أفــكــاره  أن  ما سبق، بحيث  كل 
تجد  والــتــاريــخــيــة،  الاجــتــمــاعــيــة  ورؤاه  الفلسفية 
لــهــا. عبر العمل الأوبــرالــي  أقـــوى أســلــوب تعبيري 
يعبّر عن  أن  فاغنر  أراد  الأبعاد  الضخم والمتكامل 
تتسعها.  فنية  قوالب  إلــى  أفكار ضخمة، وتحتاج 
إلى  تحتاج  والمجتمع  للتاريخ  الــجــديــدة  ورؤيــتــه 
التعبير  على  قــادرة  وثورية  فنية مجددة  أساليب 

عنها وتقديمها.
فــي الــســيــاق الــتــاريــخــي لــلــتــطــور المــوســيــقــي موقع 

فاغنر تاريخياً واضح، كمتابع لتجديدات موزارت 
القوالب  اتجاه تطوير  في  إنها  الثورية.  وبتهوفن 
المـــوســـيـــقـــيـــة والــــــقــــــدرات الـــتـــعـــبـــيـــريـــة لــلــمــوســيــقــى 
الكلاسيكية نحو إمكانيات تعبيرية عاطفية أعلى 
فاغنر خطت  أعــلــى. عبر  درامــيــة  إمكانيات  ونــحــو 
المــوســيــقــى خــطــوة جـــبـــارة نــحــو الأمـــــام فـــي مــجــال 
القدرة على التعبير عن أكثر المشاعر والأحاسيس 
ــة، وبـــهـــذا الإطـــــار يــتــربــع  ــافــ الإنــســانــيــة ذاتـــيـــة ورهــ
الرومانسية الأوروبــيــة في   على عرش 

ً
فاغنر فعلا

مجاليها الموسيقي والمسرحي. الرباعية ولونغرين 
ــد هـــي مــتــابــعــة أو اســتــمــراريــة  ــزولــ وتـــرســـتـــان وإيــ
والسمفونيات  وفيغارو  جيوفاني  لــدون  مباشرة 
التسع، في اتجاه زيــادة حضور الدراما في العمل 
الموسيقي الكلاسيكي المقولب، ونحو إنسانية أكثر 
الموسيقي  العمل  بــات  أقــوى،  تراجيدية  وتعبيرات 

قادراً الآن على حملها أكثر من أي وقت مضى.
أمّا الإضافة الأهم التي قدّمها فاغنر، والتي تجاوز 
فيها أسلافه الكبار، هي إثباته أن الموسيقى ليست 
قادرة فقط على حمل المحتوى العاطفي والدرامي، 
ــكـــري والـــفـــلـــســـفـــي وحــتــى  ــفـ ــتـــوى الـ ــل أيـــضـــا المـــحـ بــ

الــتــاريــخــي. عــبــر المــوســيــقــى أثــبــت فــاغــنــر أن المــبــدع 
أفــكــاره أيضاً وإسهامه ورؤيته  إيــصــال  قــادر على 
فقط  وليس  ومجتمعه،  عصره  قضايا  تحليل  في 
عواطفه وأحاسيسه الوجدانية. ففاغنر الذي كتب 
استطاع  والأوبــرالــيــة،  المسرحية  نصوصه  جميع 
 .

ً
فــعــا مــتــفــوقــة  موسيقية  ســيــاقــات  عــبــر  تقديمها 

للفلسفة، ورســولًا  أداة  فالموسيقى بين يديه باتت 
للفكر، ومقدماً صادحاً لصوت الأدب والعقل وأكثر 

الأفكار الاجتماعية ثورية وتقدماً.
ــه المــوســيــقــي  ــ ــة وفــــيــــرة تـــركـــهـــا فـــاغـــنـــر فــــي إرثــ ــركـ تـ
العام لكل من أتى بعده. تليين الخطاب الموسيقي 
الجامدة  للقوالب  الهندسي  النظام  مــن  وتــحــريــره 
والــراســخــة، نحو ألــحــان أكــثــر تــفــرداً وأكــثــر قــدرات 
تعبيرية. ثم ذلك الربط العبقري للأوركسترا مع أدق 
للتوافق  الــدرامــيــة وتطويعها  الانــفــعــالات  وأصــغــر 
»ليتموتيف« الذي أبدعه فاغنر  معها. عبر مبدأ الـ
استطاع خلق »فكرة مهيمنة« في العمل الأوبرالي، 
حــيــث يــتــم ربـــط الــفــكــرة مـــع الــنــغــم وتـــكـــرارهـــا عبر 
العمل كله وثيق  تلوينات لامتناهية بحيث يبدو 
التركيب عضوياً ومتحداً كلمة ولحناً وأداء لتبلغ 
بالمتلقي ذرى انفعالية شمولية الاهتزاز والتأثير. 
العقل والعاطفة والــوجــدان والضمير  ــه يخاطب 

ّ
إن

والحواس فتنشأ حالة رنين استثنائية وكاملة بين 
فاغنر  كــان  لقد  المتكامل.  الضخم  والعمل  المستمع 
يـــريـــد أدوات مــوســيــقــيــة مــتــيــنــة لــتــحــمــل صــروحــه 
الــفــكــريــة الــضــخــمــة، وقـــد اضــطــر لتحقيق ذلـــك إلــى 
إحـــداث تــجــديــدات فــي الأداء لأهــم الآلات الموسيقة 
النفخ  آلات  دور  تضخيم  السائدة.  الأوركسترالية 
وتعزيز دور النحاسيات وضبط إيقاعاتها كوحدة 
والمــجــدد  المكثف  اســتــخــدامــه  ثــم  منسجمة.  شاملة 
ــواق  ــ لمــنــتــجــات آلات »عـــشـــيـــرة الـــســـاكـــس« مــــن الأبــ
الهادرة التي طورها أدولف ساكس، السكساهورن 
والساكسفون، وجد فيها فاغنر أدوات تضخيمية 
فــأدخــاهــا بشكل غير مسبوق  جهورية ضــروريــة 
إلـــــى الأوركــــســــتــــرا الآلــــيــــة الـــحـــديـــثـــة وبــــحــــدة غــيــر 

مسبوقة.
»الألحان الدالة« كانت ثورة حقيقة أنجزها فاغنر 
فــي الــقــصــيــدة المــســرحــيــة لــيــغــيّــر وجـــه الأوبـــــرا إلــى 
لــحــن دال مستمر مــتــكــرر مكثف ومــحــدد له  الأبــــد. 
هــــدف واضـــــح وثـــابـــت ومـــحـــدد عــلــى مـــــدار الــعــمــل 
تعبير مكثف ومركز  أداة  اللحن هنا  ليصبح  كله. 
ومركز  مكثف  تعبير  وأداة  والمفاهيم،  الأفــكــار  عــن 
عـــن المــشــاعــر والـــعـــواطـــف والمـــواقـــف الـــدرامـــيـــة. لقد 
تــــرك فــاغــنــر فـــي هــــذا المـــجـــال إبــــداعــــات أســطــوريــة 
ــــد الــفــن  ــى الـــيـــوم كـــواحـــدة مـــن أوابـ مـــا زالــــت حــيــة إلـ
ــة عــلــى  ــ ــدالـ ــ ــان الـ ــ ــحـ ــ ــانــــي والـــكـــاســـيـــكـــي. الألـ الإنــــســ
أحــصــنــة الــفــولــكــيــرات وجــــواد بــرونــهــيــلــده، ألــحــان 
للأوبرا  المــؤثــرة تحديداً  والافتتاحية  الــرايــن  ذهــب 
الأولــــــى، مــوســيــقــى قــصــر الــفــالــهــالا وهــيــبــة عــرش 
الآلهة ومقرها، الألحان السوقية والفظة الدالة على 
الأقزام، الألحان القوية الهادرة الدالة على العمالقة، 
بدقة  المحسوبة  والــهــارمــونــيــة  الصوتية  المــقــامــات 
والدالة على شدة حضور الشخص الدرامي وبعده 
اللوحات  الرمزي، كل ذلك وأكثر يبين شدة تعقيد 
تــركــهــا فاغنر  الــتــي  اللحنية والمــوســيــقــيــة  الــلــونــيــة 
التعبير  وجــد  فقد  العصور.  عبر  وبــجــدارة  لتحيا 
منه،  المشتق  الموسيقي  رديفه  فاغنر  الــدرامــي عند 
ــه، والمــعــبــر عــنــه، عــلــى نــفــس درجـــتـــه من  والمـــقـــوي لـ
حيث التعقيد اللحني والكونترابنطي )أو الطباق 
لنصبح  الأوركسترالي.  والتعبيري    Counterpoint
 لشدة 

ً
في النهاية أمام تجربة انفعالية مرهقة فعلا

ما تحتويه من عناصر فاعلة متداخلة ككل عضوي 
فاغنر   

ّ
إن فيك!  يترك بصمته  يتركك حتى  لا  رائــع 

على  الجمالية  التجربة  يجعل  بــأن  ونجح  حــرص 
ــدة مــســتــواهــا الأعـــلـــى مــســتــخــدمــا كـــل إمــكــانــيــات  حـ

المــوســيــقــى الــتــي تــركــهــا لـــه إرث تــطــورهــا عــلــى مر 
مئات العصور مضيفاً عليها إسهاماتها الإبداعية 
التي باتت هي بدورها جــزءاً حاسماً  والتجديدية 

من هذا الإرث.

الخاتمة 

ــراء كــبــيــر يــقــع فــيــه الــنــقــاد لـــدراســـة فــاغــنــر وفــق  ــ إغـ
مختلف التحيزات الذاتية والاعتباطية كمحاولات 
ــــراءة وفـــهـــم، تــنــتــهــي إلـــى فــشــل كـــارثـــي بــالــتــأكــيــد.  قـ
ــن مـــنـــظـــار حـــيـــاتـــه الــشــخــصــيــة  فــفــاغــنــر لا يـــقـــرأ مــ
وتجاذباتها ومنعطفاتها الحادة )رغم الإغراء الذي 
الشخصية  الحياة  لغنى  نظراً  المنظار  هــذا  يشكله 
لهذا المــبــدع ودرايــتــهــا المــؤثــرة والــســاحــرة(. ولا من 
وجــهــة نــظــر الــتــقــيــيــمــات الــخــاصــة لــأســمــاء الــتــي 
لتحيزاتها  وفــقــا  الكبير  المــبــدع  إنــتــاج  مــع  تفاعلت 
الــذاتــيــة والشخصية جــداً فــي أغلب الــحــالات )رغــم 
كبر وأهمية هذه الأسماء وشهرتها واتساع مدى 
تأثيرها مما يشكل إغراء آخر لا يقل عن الأول مثل 

نيتشه وشوبنهاور وهتلر(.
كما أن إرث الفنان لا يقرأ ويــدرس من وجهة نظر 
آثـــاره الــتــي تركها فــي النقد الأدبـــي أو الــفــنــي، ولا 
ــه عــن نفسه أو كتاباته  مــن وجــهــة نــظــر حــتــى آرائــ
الفكرية أو النقدية أو الجمالية )أو حتى السياسية 
يــــدرس إلا مــن وجهة  الــفــنــان لا   

ّ
الــفــلــســفــيــة(. إن أو 

ــالـــذات فـــي المـــجـــال الــــذي يشكل  نــظــر إرثــــه الــفــنــي بـ
فــيــه اخــتــصــاصــه. عــبــر مــمــارســتــه الــفــنــيــة بـــالـــذات 
وعلى وجه التحديد. ولطرح مثالين سريعين هنا 
الــذي كان كما  الفكرة، لدينا أولًا تولستوي  لشرح 
هــو مــعــروف أعــلــى مــســتــوى بكثير فــي أدبــــه الــذي 
أنتجه من كل كتاباته الفكرية والفلسفية والنقدية. 
فــفــي أدبــــه تــظــهــر كـــل عــنــاصــره الــثــوريــة والــنــافــذة 
والــعــبــقــريــة فـــي كـــل مــيــاديــن الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 
)حتى  كتاباته  في  بينما  والفلسفية،  والسياسية 
عن أدبــه الخاص( نرى كل هذه العناصر الجريئة 
والإبداعية غائبة أو باهتة ويظهر جلياً أن مكانته 
)كشخصية  كــســيــاســي  حــتــى  أو  كــنــاقــد  أو  كمفكر 
عــامــة( أدنـــى بكثير مــن مكانته كــأديــب خــالــد على 
 أمــام 

ً
مــر الــعــصــور. ولعلنا فــي مــثــال بــرلــيــوز مــثــا

 آثاراً في النقد 
ً
نموذج مناقض. فقد ترك الفنان مثلا

تطوير  ميادين  في  الجمالية  والأبحاث  الموسيقي 
ــال  الــفــن المــوســيــقــي والــقــصــيــدة الــســمــفــونــيــة وإدخــ
الأدب والمسرح إلى الموسيقى، كانت أهم من أعماله 

الموسيقية والسمفونية المباشرة بكثير.
ــك الأمـــــر بــالــنــســبــة لــفــاغــنــر، إنــــه لــيــس بضع  ــذلـ وكـ
مقالات كتبها عن معاداة السامية وهو ليس موقفه 
المتأخر )والذي تبناه لأسباب سياسية وتاريخية( 
مــن الـــدولـــة الــجــرمــانــيــة والــقــومــيــة والإمــبــراطــوريــة 
المــقــدســة، وهـــو لــيــس مــواقــفــه المــعــلــنــة فــي الــفــكــر أو 
السياسة أو الفن، بل هو إرثه الفني الضخم بالذات 
ــا ســـبـــق، والأهـــــــم: فـــي مــواجــهــة  ــل مـ فـــي مـــواجـــهـــة كـ
عصره وواقعه، كيف عبر عنه، كيف عكسه وكيف 
تفاعل وتعاطى فنياً مع أحداثه الكبرى ومفاصله 
الــحــاســمــة. عــبــر مــنــهــج كــهــذا فــقــط يــمــكــن أن يقف 
وبقراءة  قامته،  بكل  كفاغنر  عظيم  عملاق  أمامنا 
 وجه 

ً
كــهــذه فقط نـــدرك حجم إرثـــه الـــذي غــيّــر فــعــا

الموسيقى والــفــن إلــى الأبـــد. فهو فــي ميدانه واحــد 
 الذين يمكن القول فيهم: إن 

ً
من أولئك القلائل فعلا

ما قبل فاغنر ليس كما الذي بعده.

* كاتب سوري

]1[ راجــــع كــتــاب بــوغــومــيــل رايـــنـــوف »دراســـــات فــي الفن 
التشكيلي العالمي« حيث يستخدم الكاتب المنهج الاجتماعي 
في مراجعة عالمية لأهم نتاجات الفن التشكيلي ومدارسه 

عبر التاريخ.
]Tristan und Isolde« ]2« عمل أوبرالي رومانسي استند 
فيه فاغنر إلى أسطورة بريطانية قديمة تتحدث عن علاقة 
حب خالدة بين تريستان صفي الملك مارك ملك كورنواليا 
وعروس الملك إيزولد، في مزيج من السحر والشرف والنبل 
 أوبرالياً 

ً
والحب الجارف يصوغ من الأسطورة فاغنر عملا

ذرى  من  ذروة  اعتبرت  الــحــرارة  فائقة  بألحان  رومانسياً 
الأعمال الرومانسية في القرن التاسع عشر.

الغربية وحياة  الموسيقى  تاريخ  الموسوعي عن  ]3[ كتابه 
وأعمال جميع الموسيقيين.

الموسيقار  أو  بيتهوفن  حــيــاة  عــن   
ً
مــثــا كتابه  راجـــع   ]4[

العالمي
]5[ وعنوانها الكلي »حلقة النيبيلونغن« وهي سلسلة من 
الفالكيري، سيغفريد، شفق  الــرايــن،  ذهــب  أقــســام:  أربــعــة 
قديمة  جــرمــانــيــة  ملحمة  مــن  مــســتــوحــاة جميعها  ــهــة.  الآل
ثـــروات دفينة هائلة واســم ملكهم  أقـــزام فــي حوزتهم  عــن 

»نيبيللونغ«.

المنهج الاجتماعي في قراءة الفن: فاغنر نموذجاً

كان نوعاً من عبقرية 

العصر المثالية ليعرض 

منظورات ومفاهيم ثورية 

متقدمة جديدة 

»الألحان الدالة« كانت 

ثورة حقيقية أنجزها

في القصيدة المسرحية 

ر وجه الأوبرا 
ّ

ليغي

)جوانا نيبورسكي، ذا نيويورك ريفيو(



 علي حيدر 

ــز الــفــكــر  ــا يُــمــيِّ ــمّ مـ ــ ــابـــراً أن يـــكـــون مـــن أهـ ــراً عـ ــ لــيــس أمـ
الاســتــراتــيــجــي الإســرائــيــلــي، بــحــســب رئــيــس »مجلس 
ز 

ِّ
»يُرك أنــه  أيلاند،  غيورا  اللواء  السابق،  القومي«  الأمــن 

الــفــرص«، فيما  أكثر من  الأولــى  بالدرجة  المخاطر  على 
التفكير فيها على كيفية توظيفها في  ز 

ّ
يترك الأخيرة 

 هذه »الميزة« التي 
ّ

مواجهة المخاطر المحدقة بالأمن. ولعل
تحكم عمل المــؤسّــســات والــخــبــراء المــخــتــصّــن، مــردّهــا 
الكيان وطبيعة أطماعه في فلسطين  إلى ظــروف نشأة 
معه صفرية،  الــعــاقــة  تجعل  والــتــي  الــعــربــي،  ومحيطه 
ــفـــرض عــلــيــه تــقــديــم أولـــويـــة درء المــخــاطــر عــلــى ما  وتـ
العدو معنى أن يكون كياناً مفروضاً،  عداها، إذ يدرك 
يستوجب بالضرورة موقفاً معادياً من شعوب المنطقة، 
وطبيعتها  وانتمائها  الشعوب  هــذه  هوية  مــن  انطلاقاً 
الإنسانية أيــضــا. وفــي هــذا المــجــال، تكفي إطــالــة عامة 
الوجدان  في  ومكانتها  الجغرافي،  فلسطين  موقع  على 
والتاريخ، والقدرات والطاقات الكامنة فيها، لاستشراف 

مدى إمكانية توفير شروط التحرير ومقدّماته.
على أن دائرة المخاطر، بالنسبة إلى إسرائيل، لا تقتصر 
ــصــل بــالأبــعــاد الــعــســكــريــة، بــل إن أيّ تــقــدّم 

ّ
عــلــى مــا يــت

المنطقة  اقتصادي جــدّي لشعوب  أو  أو علمي  صناعي 
ودولها، تنظر إليه دولة الاحتلال على أنه مصدر تهديد 
حاد، على 

ّ
لها. والأمر نفسه ينسحب على أيّ تكتل أو ات

بمواجهة  قــوة  البلدان عناصر  لتلك  ر 
ّ
أنــه سيوف اعتبار 

الـــعـــدو، فــي حـــال لــم يــكــن تــحــت نــظــر الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــن  هــاجــس  يبقى  هــنــا،  ومــن  وتوجيهها.  ورعايتها 
الــقــومــي والــخــطــر الـــوجـــودي مسيطراً عــلــى وعـــي قــادة 
الكيان ومؤسّساته، على رغم أنه كثيراً ما يلجأ بعض 
المراقبين إلى تفسير التحذيرات من التهديدات الوجودية 
عــلــى أنــهــا جـــزء مــن مــســاعــي تعظيم المــخــاطــر لأهـــداف 
سياسية داخلية وخارجية. وإذا كان ذلك مفهوماً في 
ــكــال دائــمــا على هــذا النمط 

ّ
 أن الات

ّ
دة، إل سياقات مــحــدَّ

أكــثــر عمقاً  لــجــوانــب  يــنــطــوي عــلــى تــجــاهــل  التفسيري 
عدم  أهمّها  ومــن  الإسرائيلي،  الاستراتيجي  الفكر  في 
الركون فقط إلى معطيات الحاضر المتغيّرة بالضرورة، 
والــتــركــيــز عــلــى مــا قــد يحمله المستقبل مــن تــحــولات، 
التحاق أطراف  التي يمكن أن تساهم في  وتحديداً تلك 
الهاجس  يصبح  وبالتأكيد،  المقاومة.  بمعسكر  أخــرى 

المــذكــور أكــثــر إلــحــاحــا عــنــدمــا يــكــون الــحــاضــر مشبعاً 
في  القوة  مــعــادلات  تتحرّك  وعندما  التهديد،  بعناصر 

جاه تكثير هذه العناصر. 
ّ
ات

قدّم، معطى جوهري إضافي يساهم 
َ
ت ما  إلى  يُضاف 

ــصــل بــنــقــاط ضعف 
ّ
ــة المـــخـــاطـــر، يــت ــويــ ــ فـــي تــعــزيــز أول

أبـــرز من   مــن 
ّ

الــعــدو، ولــعــل تكوينية يعاني منها كــيــان 
القومي« السابق،  روا عن ذلك رئيس »مجلس الأمن  عبَّ
»معهد  فــي مقالة على موقع  عــمــيــدرور،  يعقوب  الــلــواء 
2021، حيث  تموز  في  والأمـــن«  للاستراتيجية  القدس 
يشير إلى أن »إسرائيل ستبقى بلداً صغيراً، وبالتالي 
شديد الحساسية لأيّ فقدان للأراضي ومن المقذوفات 
ــداً  ــخ(... ولا يــمــكــن لإســـرائـــيـــل أبـ ــ ــواريـ ــ ــــصـ الــقــوســيــة )الـ
الوصول إلى مرحلة »غــزو برلين« في الشرق الأوســط، 
الــحــرب، مــثــل الحلفاء  انــتــصــار حــاســم فــي  أي تحقيق 
أنه »لا يمكن لأيّ  الثانية«، موضحاً  العالمية  الحرب  في 
انتصار فــي أيّ حــرب أن يكفل مــرّة واحـــدة وإلــى الأبــد 
ــرّة أخــــرى«.   تـــواجـــه إســرائــيــل تــهــديــدات وجـــوديـــة مــ

ّ
أل

الثقل  أبــرز مــزايــا مركز  إلــى  السياق نفسه  فــي  ويلفت 
في إسرائيل، والتي هي في الوقت نفسه من أهمّ نقاط 

جغرافياً،  ضيقة  مساحة  فــي  »يــتــركــز  إنــه  إذ  ضعفه؛ 
في غوش دان حول تل أبيب... مركز الثقل هذا للجيش 
الإســرائــيــلــي والـــدفـــاع، ينطبق أيــضــا عــلــى المــؤسّــســات 
الرسمية للاقتصاد الإسرائيلي والتي مقرّها تل أبيب. 
ــدفــاع عنها من  وبــالــتــالــي، إبــعــاد الــعــدو عــن المنطقة، وال
البقاء  إسرائيل على  لقدرة  أمــر حيوي وحــرِج  الهجوم 
زمن  فــي  سيناريو  أيّ  خــال  والعمل  الحياة  قيد  على 
التي  الكبرى  أبيب  الــحــرب«. والجدير ذكــره، هنا، أن تل 
ــل الــحــيّــز الأســـاســـي من 

ّ
ــار إلــيــهــا عـــمـــيـــدرور، تــشــك أشــ

المنطقة التي سبق أن حدّدها الأمين العام لـ »حزب الله«، 
السيد حسن نصرالله، في مقابلته الشهيرة التي عرض 
لكن  الــحــزب.  لصواريخ  كهدف  فلسطين،  خــارطــة  فيها 
ما ينبغي التنبيه إليه أيضاً أن مزايا هذه المنطقة تبقى 
قابليات، ولن تتحوّل إلى قيد على قيادة العدو وجيشه، 
ولا إلى نقاط ضعف فعلية يمكن من خلال استهدافها 
صها 

ّ
مــن يشخ وُجـــد  إذا   

ّ
إل حـــرب،  أيّ  مــجــرى  تغيير 

ر قدرات تسمح بضربها بقوة. وبالمناسبة،  ويبني ويطوِّ
ل منظومة الصواريخ الموجّهة إلى »غوش دان« أحد 

ّ
تشك

»حزب الله«. أهمّ منابع قوة الردع الاستراتيجي لـ
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الحسكة - الأخبار

ســـــــــوريـــــــــا  »قـــــــــــــــــــــــــــوات  تـــــــمـــــــتـــــــلـــــــك  لا 
الــديــمــوقــراطــيــة« الـــقـــدرة عــلــى صيانة 
ــاز، الــتــي  ــغــ حـــقـــول الــنــفــط ومـــعـــامـــل الــ
اســتــهــدفــتــهــا الــــغــــارات الــتــركــيــة على 
محافظة  فــي  الشرقي  القامشلي  ريــف 

الــحــســكــة شــمــال شـــرق ســـوريـــا، خــال 
الأســبــوعــن المـــاضـــن، مـــا قـــد يدفعها 
إلــى الــذهــاب نحو »حــوار تخصّصي« 
مع الحكومة السورية لتنفيذ عمليات 
الصيانة، على رغم أن خياراً سيواجَه 
ــلــــى الأرجـــــــــح.  »فــــيــــتــــو« أمــــيــــركــــي عــ بـــــ
وخصوصاً  العمليات،  هــذه  ب 

ّ
وتتطل

الطبيعي  للغاز  السويدية  معمل  فــي 

هدف بشكل مباشر من قِبل 
ُ
الــذي است

الشهر  الـــ23 من  في  التركية  المسيّرات 
ــه عن  ــا أفـــضـــى إلــــى خـــروجـ المـــاضـــي مـ
ــة، أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أشـــهـــر، إذا  الـــخـــدمـ
لــم تــكــن هــنــاك أي عـــوائـــق، إذ بحسب 
ــــى  مـــــــصـــــــادر هــــنــــدســــيــــة تـــــحـــــدّثـــــت إلـ
»الأخـــبـــار«، فــإن المعمل الـــذي بُــنــي في 
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، يــحــتــاج 
إلـــى قِــطــع تــبــديــل قــد لا يــتــمّ توفيرها 
أيّ  يشهد  لــم  أنــه  سيما  ولا  بسهولة، 
تطوير، وأن عمليات الصيانة الدورية 
المـــعـــتـــادة لــلــمــنــشــآت الــنــفــطــيــة كــانــت 
مهمَلة من قِبل »قسد« خلال السنوات 
فاً حتى قبل 

َ
الماضية، ما جعله مستنز

 
ّ

شل استهدفت  التي  التركية  الــغــارات 
قدرات »قسد« على التمويل الذاتي من 

قطاع النفط.
ــأن »قـــســـد«  ــ وتـــفـــيـــد المــــصــــادر ذاتــــهــــا بـ
كانت تستجرّ من المعمل كامل طاقته 
الإنــتــاجــيــة، والـــتـــي تــبــلــغ مــلــيــون متر 
مــكــعــب يــومــيــا، كــمــا أنــهــا كــانــت تنتج 
ــاز مــنــزلــي  نــحــو 13 ألــــف أســـطـــوانـــة غــ
تــبــيــعــهــا فـــي الأســــــواق المــحــلــيــة، الأمـــر 

ــــذي ســيــعــنــي بــــالــــضــــرورة فــقــدانــهــا  الــ
أرقــامــا كــبــيــرة مــن الــعــائــدات الشهرية 
إلــــى أن تــتــمّ عــمــلــيــة الــصــيــانــة. كــذلــك، 
المنزلي  الغاز  استجرار  إلــى  ستضطرّ 
ــــواق إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق  مـــن أســ
بقيمة 5 دولارات للأسطوانة الواحدة 
)22 ألــف لــيــرة ســوريــة(. وتــضــاف إلى 
قدّم، كلفة الصيانة التي قد تنهك 

َ
ما ت

خــروج  بعد  الــذاتــيــة«  »الإدارة  خزينة 
ــن إمـــكـــانـــيـــة  ــ ــول الـــنـــفـــط عـ ــقــ نـــصـــف حــ
الاســتــثــمــار. وتــشــيــر المـــصـــادر إلـــى أن 
آثـــار الاعـــتـــداءات الــتــركــيــة عــلــى البنى 
قد  الحسكة،  شمال  النفطية  التحتية 
تظهر بعد شهر من خروج الحقول عن 
 خــســارة »قــســد« جــرّاء 

ً
الخدمة، مــقــدّرة

ل معمل غاز السويدية وحدَه بما 
ّ
تعط

 
ً
يقارب 2.5 مليون دولار شهرياً، فضلا
ــل 

ّ
عــــن خـــســـائـــر أضــــخــــم نــتــيــجــة تــعــط

فة.
َ
العمل في حقول أخرى مستنز

إزاء ذلــــــك، تــفــيــد مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن 
»قــــســــد«، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــــبــــار«، 
»الإدارة  لــــ التابعة  الطاقة«  بــأن »هيئة 
تأجيل  خــيــار  الــذاتــيــة« ستذهب نحو 

الاســتــهــداف  تــجــدّد  - خشية  الصيانة 
التركي وفق ما تبرّر به هذا الخيار -، 
الأممية  مات 

ّ
المنظ وستعمل من خلال 

ــة فـــــي شــــمــــال شـــــــرق ســــوريــــا  ــطـ ــشـ ــنـ الـ

الهجمات  لــوقــف  أنــقــرة  على  للضغط 
ــلــــى المــــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة،  الــــجــــويــــة عــ
محطة  تشغيل  عــن  بالعجز  لتسبّبها 
السويدية للكهرباء، والأضرار البيئية 

خسائر »الذاتية« من القصف التركي: منشآت النفط مشلولة

»قرصنة« الكيانات الخيرية متواصلة:

يد النظام تصل إلى الأزهر 

مصر

القاهرة - الأخبار

للأعمال  »مرسال  سة جمعية  راشــد، مؤسِّ هبة  خرجت 
التبرعات،  أخيراً، تشتكي من نقص حــادّ في  الخيرية«، 
قدرة  بتراجع  الأوّل مرتبط  ين:  إلى سببَين رئيسيَّ يرجع 
المتبرّعين على الوفاء بالتزاماتهم نتيجة ارتفاع الأسعار؛ 
ــى هــذه  ــ ـــســـاع قــائــمــة المــحــتــاجــن إل

ّ
والـــثـــانـــي مــرتــبــط بـــات

الخدمات، أيضاً بسبب ارتفاع الأسعار. على أن ما حدث 
ــجــاوز لــأزمــة نتيجة تــوفــيــر بعض 

َ
مــع »مـــرســـال« مِـــن ت

رجال الأعمال والمواقع الصحافية المحسوبة على الدولة، 
 دائماً 

ً ّ
ل حــا

ّ
الأمــوال من تبرّعات شهرية مؤقتة، لن يمث

للمؤسّسات الخيرية، إذ كان مستشفى سرطان الأطفال 
مة أهلية، قد تنازل قبلها، عن مبناه 

ّ
الذي يعمل عبر منظ

إدارتــه وتشغيله.  أجــل  الجامعة، من  في طنطا، لمصلحة 
ل لإنقاذ 

ُّ
 بعد قرار رئيس الــوزراء التدخ

ّ
 لم يأتِ إل

ٌ
تنازل

ف الكامل نتيجة عدم وجود تبرّعات 
ُّ
المستشفى من التوق

كافية لانتظام العمل فيه، في الوقت الذي يواجه فيه الفرع 
ها 

ّ
لحل ل 

ُّ
التدخ جــرى  مماثلة   

ً
أزمــة للمستشفى  الرئيس 

ت.
ّ
بشكل مؤق

الاجتماعي،  التضامن  وزارة  بــدأت  قليلة،  سنوات  وقبل 
بــاعــتــبــارهــا المــســؤولــة عــن الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة، بمراقبة 
أنشطة التبرّعات للجمعيات المختلفة، وأوجه إنفاقها، في 
ي تبرّعات مالية كانت تعتمد 

ّ
حين مَنعت المساجد من تلق

عليها لتوفير مساعدات شهرية لعائلات من دون الرجوع 
إلى الحكومة. لكن التحوّل الجوهري في عمليات المساعدة 
الاجــتــمــاعــيــة جـــرى مــع ســقــوط حــكــم جــمــاعــة »الإخــــوان 
 

ّ
المسلمين«، وإنهاء نشاط الكيانات التي كانت تموّلها. إل

سر 
ُ
أنه مع تراجع قدرة الدولة على تعزيز الدعم المالي للأ

الفقيرة، وخاصّة العائلات التي لا تنطبق عليها المعاشات 
دة بالقانون، فإنّ اللجوء إلى الجمعيات  الاستثنائية المحدَّ
ل جزءاً 

ّ
الأهلية والتبرعات التي تحصل عليها، بات يشك

قدّم 
ُ
أساسيّاً من المساعدات الاجتماعية، ليس فقط التي ت

أيضاً، بعدما جرى  الحكومة ولكن داخلها  إطــار  خــارج 
الذي تشرف  الأهلي«،  للعمل  الوطني  »التحالف  تأسيس 

الخيرية  الــكــيــانــات  ويــضــمّ جميع  عليه جــهــات ســيــاديــة 
ــى لـــو رفـــض مــســؤولــوهــا 

ّ
الــكــبــرى بـــالأمـــر المــبــاشــر، حــت

لن  القرصنة  هــذه  أن  والظاهر  الانضمام بشكل طوعي. 
تقف عند هذا الحدّ، إذ يسعى النظام إلى وضع يده على 
قه بالفعل من 

ّ
أكبر قــدْر ممكن من الأمـــوال، وهــو ما حق

خلال تعاونه مع »بيت الزكاة والصدقات المصري« التابع 
آلــيــات التعامل مع  ــادة النظر فــي  الــشــريــف، وإعــ لــأزهــر 

رة بالمليارات. أموال الأوقاف المقدَّ

ع »صندوق تحيا مصر«، الخاضع مباشرة لمتابعة 
ّ
ووق

الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، بــروتــوكــول تــعــاون مع 
التخفيف  إلـــى  تــهــدف  فــي خــطــوة  إلــيــهــا،  ــشــار 

ُ
الم الهيئة 

يــن بـــن الــرئــاســة  ـــر المــســتــمــرَّ
ّ
ــدام والـــتـــوت مـــن حــــدّة الـــصـ

مساهمة  على  البروتوكول  ويقتصر  الأزهر.  ومشيخة 
»بــيــت الــزكــاة« بــالأنــشــطــة نفسها الــتــي يــقــوم بــهــا، لكن 
تحيا مصر«،  »صــنــدوق  خــال  من  البيانات  توفير  مع 
ليكون الإنجاز مشتركاً بين الطرفين. وبدا لافتاً أن هذا 
ــع 

ّ
تـــردّد، وق الـــذي وافـــق عليه الأزهـــر بعد طــول  التفاهم 

المالية  للشؤون  الجمهورية  رئيس  مستشار  بحضور 
 عن 

ً
ــا

ّ
وأمــن الــصــنــدوق، الــلــواء محمد أمــن نــصــر، مــمــث

رئــيــس الــجــمــهــوريــة، إلـــى جــانــب حــضــور الــشــيــخ أحمد 
عليه،  الاتفاق  جــرى  ما  تضمّن  فيما  شخصياً،  الطيب 
تشديد الأزهر على عدم السماح باستخدام الأموال في 
ــصــة لــهــا. أمــا بــخــصــوص أمــوال  غــيــر المــصــارف المــخــصَّ
مباشرة  ل 

ُّ
التدخ جــاء  فقد  بالمليارات،  رة  المــقــدَّ الأوقــاف 

مـــن الــســيــســي، الـــــذي طـــالـــب بــســرعــة تــنــفــيــذ الأحـــكـــام 
قت، في العام 

ّ
الصادرة لمصلحة هيئة الأوقاف، التي حق

المــالــي المــاضــي، عــائــدات وصــلــت إلــى أكــثــر مــن مــلــيــارَي 
ــنــظــام حــالــيــا إلــــى مــضــاعــفــتــهــا.  جــنــيــه، فــيــمــا يــســعــى ال
وســـتـــأتـــي هــــذه المـــســـاعـــي عــلــى حـــســـاب المــســتــأجــريــن 
الرسوم  الأوقــاف، عبر زيــادة  والمستفيدين من خدمات 
إلى  تصل  بنسب  العقود  تجديد  لدى  عليهم  الإيجارية 
ــط الــحــكــومــة 

ّ
ــــحــــالات. كــمــا تــخــط ال 1000% فـــي بــعــض 

في  أجنبية  وربّما  عربية  استثمارات  ضــخّ  على  للعمل 
المباني والمواقع والأراضي التي تمتلكها الهيئة، من أجل 

تحصيل إيرادات بالعملة الأجنبية.

ــل  ــأمـ ــا. وتـ ــهـ ــنـ ــة عـ ــمـ ــاجـ ــنـ ــق الـ ــرائـ ــحـ ــلـ لـ
ــــن خــــــال ذلـــــــك، أن يـــكـــون  »قـــــســـــد«، مـ
للحصول على  مــنــاورة  مــجــال  لديها 
أن  للصيانة، من دون  المطلوب  الدعم 
الحكومة  مــع  بــحــوار  للقبول  تضطرّ 
الــــســــوريــــة حـــولـــهـــا، خـــصـــوصـــا أنــهــا 
تعتبر أن آخر ما يمكن أن يوافق عليه 
 المناطق 

ّ
الأمــيــركــيــون هــو طـــرح مــلــف

المصادر  وتشير  دمشق.  مع  النفطية 
إلـــى أن قــــوات الاحـــتـــال الأمــيــركــي لم 
تلك  عد تحرّك دورياتها في محيط 

َ
ت

)رميلان  الحسكة  شمال  فــي  المناطق 
القحطانية   – المالكية   – السويدية   –
 من بــاب العمل على 

ّ
– الــجــواديــة(، إل

حماية منشآت نفط من الاستهدافات 
الـــتـــركـــيـــة، بــالــنــظــر إلــــى أن واشــنــطــن 
ــدّ المــســتــفــيــد المــبــاشــر مـــن سيطرة  ــعَـ ـ

ُ
ت

ــقــبــل 
َ
ــد ت »قـــســـد« عــلــيــهــا. وفــــي حـــن قـ

»حـــوار خــدمــي«  الـــولايـــات المــتــحــدة بــــ
 فــي مــا قد 

ّ
مــع الحكومة الــســوريــة، إل

يصبّ في مصلحة دمشق اقتصادياً، 
فمن المستبعد أن تذهب »قسد« نحو 

جاه.
ّ
خطوات جدّية في هذا الات

 على مطالب أنقرة
ّ

واشنطن تلتف

»قسد« لا تلين: 

د 
ّ

رفض متجد

للعرض الروسي

لها. إذ لا تزال هذه الأخيرة على 
ُ

لا يبدو، إلى الآن، أن الزيارة الثانية لقائد القوات الروسية في سوريا إلى معاقل »الإدارة الذاتية« الكردية في الشمال، آتت أك

موقفها المتذبذب، الرافض لإخلاء الشريط الحدودي لصالح الجيش السوري، والمنفتح في الوقت عينه على ترك مناطق بعينها مقابل ضمانات بتحصين مشروع 

ها أنقرة لواشنطن، والتي تحاول في خلالها الأخيرة التحايل على المطالب التركية، من 
ْ

راهن في ذلك على »فترة السماح« التي منحت
ُ

»الذاتية«. والظاهر أن »قسد« ت

دون نتيجة حتى الساعة

سوريا

عملت واشنطن على ترسيخ »الإدارة الذاتية« كأمر واقع، مربوط بها حصراً )أ ف ب(

)أ ف ب(

ي لدول المنطقة مصدر تهديد له )أ ف ب(
ّ

م صناعي أو علمي أو اقتصادي جد
ّ

يعتبر الاحتلال أي تقد

علاء حلبي 

بــعــد زيــــــارة هـــي الــثــانــيــة مـــن نــوعــهــا 
لــقــائــد الـــقـــوات الــروســيــة فـــي ســوريــا، 
ألـــكـــســـنـــدر تـــشـــايـــكـــو، إلـــــى الــحــســكــة، 
ولــقــائــه مــســؤولــن مــن »قـــوات سوريا 
الــديــمــوقــراطــيــة« )قــســد(، على رأسهم 
ــم تــنــجــح الــجــهــود  ــدي، لــ ــبــ مـــظـــلـــوم عــ
الــروســيــة، على مــا يــبــدو، فــي تحقيق 
 تــمــسّــك 

ّ
ــلـــوب، فـــي ظــــل الاخــــتــــراق المـــطـ

»قــــســــد« بـــبـــقـــاء قـــوّاتـــهـــا فــــي المــنــاطــق 
الحدودية مع تركيا، ورفضها تسليم 
تــلــك المــنــاطــق للجيش الـــســـوري، وفــق 
عــام 2019.  إلــى  فاقات سابقة تعود 

ّ
ات

رجع مصادر كردية ذلك، في حديث 
ُ
وت

ــبــديــه 
ُ
ــــى تـــمـــسّـــك ت ــار«، إلـ ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ إلـ

ــيــــادات »قـــســـد« بـــالمـــوقـــف الأمــيــركــي  قــ
لفت 

َ
الذي تأمل أن يكون أكثر حزماً. وت

المصادر إلى أن ما ناقشه تشايكو مع 
عــبــدي لــم يَــخــرج فــي إطـــاره الــعــام عن 
الــطــرح الــروســي الــهــادف إلــى تشريع 
الـــبـــاب أمــــام انــفــتــاح تــركــي - ســــوري، 
ــا« عن  ــانـ ــتـ وإعــــطــــاء دفـــعـــة لمـــســـار »أسـ
طـــريـــق تــشــجــيــع الــــحــــوار بـــن دمــشــق 
الحدودية  المناطق  وتسليم  و»قسد«، 
للجيش السوري. ويحظى هذا الطرح 
التي أبدت   من دمشق 

ّ
بقبول لدى كل

مرونة في الحوار، شرط عدم مناقشة 
»الإدارة الــذاتــيــة«،  فــكــرة الاعـــتـــراف بـــــــــ
الجيش  أن سيطرة  تــرى  التي  وأنقرة 
السوري على الشريط الحدودي تفي 
بالغرض، وتبعد »الخطر الكردي«، ما 
يفسّر الحشود والتعزيزات الحكومية 
ــة، الـــتـــي يـــتـــمّ تــوزيــعــهــا على  الـــســـوريـ
ــن خـــطـــوط  ــ ــة مــ ــبــ ــريــ ــدة قــ ــ ــديــ ــ ــاط عــ ــ ــقـ ــ نـ
الفصائل  سيطرة  مواقع  مع  التماس 

التابعة لأنقرة في الشمال. 
عـــلـــى أن »قــــســــد« تـــــرى فــــي الـــعـــرض 
ــروســــي خـــطـــوة أولـــــى عــلــى طــريــق  الــ
المـــدعـــومـــة  ــة«  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ الإدارة  »وأد 
أمـــيـــركـــيـــا. ومــــن هـــنـــا، يـــأتـــي رفــضــهــا 
الـــحـــدودي مــن دون  الــشــريــط  تسليم 
ــا اســـتـــعـــداداً لــتــرك  ــ ــــداؤهـ مـــقـــابـــل، وإبـ
مناطق بعينها مقابل تعهّدات كفيلة 
بتحصين مشروع »الذاتية«، وهو أمر 
مــرفــوض فــي موسكو ودمــشــق. وفي 
الكردية  المــصــادر  ــار، تشير  هــذا الإطــ
إلــى أن واشــنــطــن سعت إلــى ترسيخ 
هذه الإدارة كأمر واقع، من دون توفير 
اللازمة لاستمرارها بمعزل  الشروط 
عــبــر  ــواء  ــ ســ ــيـــة،  ــيـــركـ الأمـ الإرادة  عــــن 
السماح بإقامة نظام اقتصادي دائم 
المساعدات،  على  يعتمد  لا  ومتكامل 
أو حــتــى الــــوقــــوف بـــوجـــه أنـــقـــرة في 
سبيل ذلــك، الأمــر الــذي يبقي قضية 
»الــــذاتــــيــــة« ورقــــــة بـــيـــد الأمـــيـــركـــيـــن. 
في  تحدّثت  كردية  وبحسب مصادر 
وقت سابق إلى »الأخبار«، فقد حاول 
ة 

ّ
ــقــدّم، إحــيــاء خط

َ
هـــؤلاء، بـــدلًا مــمّــا ت

ربـــط المــنــاطــق الــخــارجــة عــن سيطرة 
اقــتــصــاديــا، وهو  الــســوريــة  الحكومة 
ما أكده مسؤول تركي رفيع المستوى، 
»الجزيرة«  قناة  إلــى  تصريحات  فــي 
الــقــطــريــة، أوضــــح فــيــهــا أن الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة عـــــرضـــــت إعــــــــــــادة هــيــكــلــة 
التي  الشخصيات  وإبعاد  »الذاتية«، 
ترفضها أنقرة منها، نظير استمرار 

الوضع القائم.
فـــي المــقــابــل، وجــــدت تــركــيــا الــفــرصــة 

ســانــحــة لـــربـــط المــــبــــادرة الأمــيــركــيــة 
ـــق بــســحــب 

ّ
ات أخــــــرى تـــتـــعـــل بـــــإجـــــراء

ملف النفط مــن يــد الأكـــراد، وهــو ما 
لها »ضرب عصفورين بحجر  يتيح 
ـــص مــن 

ّ
ــل ــتـــخـ واحــــــــــد«؛ فـــمـــن جـــهـــة تـ

أحــــد أبــــرز مـــصـــادر تــمــويــل »قــســد«، 
ــدّم خـــطـــوة  ــقــ ــتــ ومــــــن جــــهــــة أخــــــــرى تــ
نــحــو دمــشــق عــبــر الـــوفـــاء بــتــعــهّــدات 
الحكومة  بمساعدة  سابقاً  أطلقتها 
ــادة مــــصــــادر  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة فـــــي اسـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الطرح يعني في  أن هذا  النفط. غير 
الأميركية،  الــقــوات  خــروج  المحصّلة 
ــم فــعــلــيــا  ــكّـ ــحـ ــتـ كــــونــــهــــا هـــــي الــــتــــي تـ
بالموارد النفطية، ما من شأنه إعادة 
الأمــور إلى النقطة الصفر. وفي هذا 
الــســيــاق، يَــبــرز تصريح عــبــدي الــذي 
ــة، عــقــب  ــ ــرديـ ــ قـــــال لـــوســـائـــل إعــــــام كـ
لم يحصل حتى  إنــه  تشايكو،  لقائه 
الآن عــلــى »ضــمــانــات ســـواء روســيــة 
أو أمــيــركــيــة تــمــنــع الــهــجــوم الــتــركــي 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن المـــوقـــف  ــقــــب، عـ المــــرتــ
قِــبــل موسكو  مــن  للعملية  المــعــارض 
وواشــــنــــطــــن«، مــعــيــداً الـــحـــديـــث مـــرّة 

أخــرى عــن إمكانية »الــتــعــاون بــن قسد 
الــهــجــوم«، في  الــســوري لصدّ  والجيش 
»قــســد« خسرت  لـــ تــكــرار لمــواقــف سابقة 

بسببها مناطق عديدة.
ــــت، وعـــلـــى رغـــــم اســـتـــمـــرار  ــــوقـ فــــي هـــــذا الـ
 أن التصريحات 

ّ
ل بري، إل

ّ
التهديد بتوغ

التركية حملت في طيّاتها تبريداً مقصوداً 
للأجواء، عبر الحديث عن مهلة منحتها 
ق 

ّ
 الــســيــاســي، الــــذي سيحق

ّ
أنـــقـــرة لــلــحــل

لها، في حال نجاحه، مكاسب كبيرة من 
دون أيّ خسائر بشرية محتملة، ستكون 
 ارتباط الملف السوري 

ّ
مكلفة جداً في ظل

بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــرّر إجــراؤهــا 
ــبـــل.  ــقـ فـــــي شــــهــــر حــــــزيــــــران مـــــن الـــــعـــــام المـ
السعي  ــواصــل 

ُ
تركيا ســت أن  ذلــك  ويعني 

تــوازيــا مــع استمرار  إلــى تسوية سلمية، 
الهجمات الجوية والقصف المدفعي على 
مواقع »قسد«، من دون أن تغلق الباب في 
الوقت عينه أمام تحرّك برّي سيستهدف 
بــشــكــل أســاســي مــنــبــج وتـــل رفــعــت وعــن 
السيطرة  تعني  والتي  )كوباني(،  العرب 
عــلــيــهــا ربــــط مــنــاطــق ســيــطــرة أنـــقـــرة في 

الشمال السوري.

العسكري في الشمال السوري،  التصعيد  على وقع 
ــزور المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى ســوريــا، غــيــر بــيــدرســن،  يـ
 في 

ّ
 فــي إحــيــاء المــســار الأمــمــي لــلــحــل

ً
دمــشــق، آمــــا

د منذ نحو ستة  جمَّ
ُ
سوريا )اللجنة الدستورية(، والم

الاجتماعات  رفــض دمشق عقد  أشهر، على خلفية 
ت عن حياديتها، وانضمّت إلى 

ّ
في جنيف، التي تخل

لائــحــة الــــدول الــتــي تــفــرض عــقــوبــات عــلــى مــوســكــو. 
ويــعــوّل بــيــدرســن، الـــذي يلتقي خــال الــزيــارة وزيــر 
للجنة  المشترك  والرئيس  المــقــداد،  فيصل  الخارجية 
والسفير  الكزبري،  أحمد  الدستور  تعديل  مناقشة 
الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف، على إمكانية 
ــة«، بــعــد ثــمــانــي  ــوريـ ــتـ اســتــئــنــاف اجــتــمــاعــات »الـــدسـ
بِعها تجميد 

َ
إلى نتيجة، وت لم تصل  جــولات سابقة 

لهذا المسار، الذي يحظى بدعم أميركي كونه موازياً 
لـ«مسار أستانا« الذي تحاول واشنطن إفشاله.

له،  سابقة  تصريحات  وفــق  بيدرسن،  ع 
ّ
يتطل كذلك، 

إلـــى إحــيــاء مــبــادرتــه »خــطــوة مــقــابــل خــطــوة«، والــتــي 
لــدمــشــق نظير خــطــوات  تــســهــيــات  بــتــقــديــم  تقضي 
دة. وكــانــت هـــذه المـــبـــادرة تــعــرّضــت للإجهاض  مـــحـــدَّ
لها، واعتبارها   رفــض دمشق 

ّ
تولد، في ظــل أن  قبل 

الــوجــود الأميركي في سوريا.  بــوّابــة لشرعنة  إيّــاهــا 
غــيــر أن المــبــعــوث الأمــمــي يــبــدو هـــذه المــــرّة أكــثــر ثقة 
حول إمكانية تطبيقها، بعد إجــراء تعديلات عليها، 
ليبقى الأمــر  لها،  وحصوله على دعــم مــن دول عــدّة 
قاً بنتائج جولاته المكوكية بين دمشق وموسكو 

ّ
معل

وأنقرة وواشنطن، ودول الاتحاد الأوروبي.

بيدرسن في دمشق:

محاولة جديدة لإحياء 

»الدستورية«

»قسد« ترى في

العرض الروسي خطوة 

أولى على طريق

»وأد الإدارة الذاتية«

يهدف النظام إلى الاستفادة من 

ه 
َّ

الأوقاف لتحقيق عائدات توج

 عجز الموازنة
ّ

لسد

ل 
ّ

اء تعط
ّ
ر خسارة »قسد« جر

َّ
قد

ُ
ت

معمل غاز السويدية بما يقارب 

2.5 مليون دولار شهرياً

ة إضاء

 صِنوان لا يفترقان
ّ
إسرائيل والقلق الوجودي
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لندن ــ سعيد محمد

لات الحكومية 
ّ

في واحد من أقوى التدخ
في سوق النفط العالمية، شرع الاتحاد 
ــبـــوع،  ــة هــــذا الأسـ ــدايـ ــع بـ الأوروبـــــــــي، مـ
النفط  واردات  عــلــى  تــنــفــيــذ حــظــر  فـــي 
المنقولة بحراً من روسيا. كما انضمّت 
دولـــــــه الــــــــــ27 إلــــــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وبريطانيا وكندا وأستراليا، في منع 
إلى  الــروســي  النفط  شركاتها من نقل 
أيّ مكان في العالم، أو تقديم خدمات 
ــبِــع 

َ
لمــوســكــو مِـــن مِــثــل الــتــأمــن، مــا لــم ت

الأخيرة نفطها دون سقف سعري حُدّد 
للبرميل.  دولاراً   60 مستوى  عند  الآن 
وتــهــدف هــذه الإجــــراءات العقابية إلى 
تــقــلــيــص عـــوائـــد الــخــزيــنــة الـــروســـيـــة، 
والحدّ من قدرتها على تمويل المجهود 
الحفاظ في  أوكــرانــيــا، مع  الحربي في 
ق النفط 

ّ
الوقت نفسه على مستوى تدف

لمنع نقص حادّ في الكمّيات المعروضة، 
قـــد يــتــســبّــب بــارتــفــاعــات قــيــاســيــة في 

ل النفط والغاز 
ّ
الأسعار العالمية. ويمث

42 فــي المــائــة مــن إيــــرادات روســيــا هذا 
الــعــام، أي نحو 191 مليار دولار وفق 

أرقام وزارة المالية الروسية.
ويشكّل تزامن سريان الصوم الأوروبي 
عن النفط الروسي، مع حظر الخدمات 
قة بالشحن ربطاً بسقف سعري، 

ّ
المتعل

مسبوق  غير  منسّقاً  سياسياً   
ً
ــا

ّ
تــدخ

ومع  العالمية.  النفط  بتجارة  للتحكّم 
المتحدة وحلفاءها  الولايات  فإن  ذلــك، 
يخاطرون، من خلال محاولة استبعاد 
أحـــد أهـــمّ المــنــتــجــن الــعــالمــيــن للطاقة، 
التاريخية  الهيمنة  تــصــدّع  بتكريس 
ــوق الــــذهــــب الأســــــود،  ــ لـــلـــغـــرب عـــلـــى سـ
والــتــي طــالمــا كــانــت أحــد أهـــمّ مرتكزات 
الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي الـــــــذي تــــأسّــــس بــعــد 
ــرّ مِنعة  الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وســ
ــــدولار الأمــيــركــي. ويــعــتــمــد مستقبل  الـ
تعامل  كيفيّة  الآن، على  الهيمنة،  هذه 
ــا مــــع هـــــذا الــتــصــعــيــد الأحـــــدث  ــيــ روســ
فــي الــحــرب الاقــتــصــاديــة، وعــلــى مــدى 
لــلــمــشــاركــة  ــنـــوب  الـــجـ اســــتــــعــــداد دول 
ــه، لا ســيّــمــا كــبــار  ــ اتـ ــراء ــ فـــي تــنــفــيــذ إجـ
والهند  الــصــن  مِــثــل  مِـــن  المستهلكين، 
ــبــوا حــتــى الــيــوم 

ّ
وتـــركـــيـــا، الـــذيـــن تــجــن

الانـــخـــراط فـــي تــحــالــف غــربــي عــريــض 
معادٍ لموسكو تقوده الولايات المتحدة. 
الروسي جــاء سريعاً وصارماً،  الموقف 
إذ أكـــد نــائــب رئــيــس الـــــوزراء الــروســي، 
صدّر 

ُ
ألكسندر نوفاك، أن "موسكو لن ت

النفط الــذي يخضع لأيّ سقف سعري 
يـــفـــرضـــه الــــغــــرب حـــتـــى لــــو اضـــطـــررنـــا 
إلــى خفض الإنــتــاج إلــى حــدّ مـــا". وكــان 
الكرملين أعلن، منذ أسابيع عدّة، أنه لن 
التي تمتثل لسقف  للدول  النفط  يبيع 
ــف الأمـــر. 

ّ
الأســـعـــار الأمــيــركــي، مهما كــل

قولهم  عــن مختصّين  الصحف  ونقلت 
ــهـــدوء،  ــيــــا جــمــعــت بـــالـــفـــعـــل، بـ إن روســ
ــن 100 نــاقــلــة  ــــولًا يـــضـــمّ أكـــثـــر مــ ــــطـ أسـ
قديمة من خلال عمليات شــراء مباشر 
نقل  فــي  أو عبر وســطــاء لاستخدامها 
نفطها، من دون الحاجة إلى الحصول 
على تأمين مــن شــركــات غربية، ومنها 
ســـفـــن تــســتــخــدمــهــا إيـــــــران وفـــنـــزويـــا، 
الــخــاضــعــتــان بــدورهــمــا لــحــظــر نفطي 
غربي منذ سنوات، لنقل نفطهما. وقد 

تبدو فرص نجاح سياسة فرض سقف 

سعري على صادرات النفط الروسي 

المنقولة بحراً، في تحقيق هدفها 

ل في تقليص موارد الخزينة 
ّ
المتمث

الروسية، ضئيلة للغاية، وأقرب إلى الرمزية 

ة عوامل 
ّ

منها إلى الواقع، وذلك لعد

سياسية وموضوعية متداخلة. لكنها، 

كما سلسلة العقوبات الغربية المتلاحقة 

 موسكو، قد تنعكس سلباً على 
ّ

ضد

ط 
ّ

ين المتوس
َ

الغرب نفسه على المدي

والبعيد، وقد تسهم، إلى جانب أسباب 

أخرى، في تفكيك هيمنته على صناعة 

ه، بدأ منذ 
ّ

النفط العالمية، وتكريس توج

بعض الوقت، لإنشاء نظامٍ موازٍ بديل، 

 في المركز الغربي، ولا يحتاج إلى 
ّ

لا يمر

ات شحنه، ولا  أساطيله، ولا يتبع إجراء

يتداول بعملته

أكد الكرملين سابقاً أنه لن يبيع النفط للدول التي تمتثل لسقف الأسعار الأميركي )أ ف ب(

حرب الغرب على النفط الروسي: العيـن على دول الجنوب

على الغلاف

تركيا - الدولة العضو في "حلف شمال 
الأطـــلـــســـي" - مـــن كــبــار مــشــتــري النفط 
الــروســي، ومــن غير المستبعد أن تلجأ 
إلــى إجـــراءات تتحايل من خلالها على 
توجد  لا  أنــه  علماً  الغربية،  بات 

ّ
المتطل

آليات كافية للتعامل مع أيّ محاولات 
بيل تقديم فواتير شكلية أو 

َ
تحايل مِن ق

وثائق مزوّرة لشركات التأمين.
قدّم، تبدو حظوظ نجاح 

َ
بناءً على ما ت

الـــســـقـــف الـــســـعـــري فــــي الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
لا  بالفعل،  الروسية، ضئيلة  المبيعات 
ر حالياً، والبالغ  قرَّ

ُ
سيما وأن السعر الم

الــذي كان  السعر  60 دولاراً، قريب من 
يــتــمّ بــه تــــداول الــنــفــط الـــروســـي. ومنذ 

تكون روسيا أنفقت، وفق خبراء، أكثر 
ــل امــتــاك  مـــن 16 مــلــيــار دولار مـــن أجــ
" هـــــذا - وفـــــق تــســمــيــة 

ّ
ــل ــ ــــظـ ــــول الـ ــــطـ "أسـ

الــذي سيكون من  الصحافة الغربية -، 
شأنه التقليل إلى حدّ كبير من فاعلية 
 

ّ
ــراءات الغربية. ومــع ذلـــك، فــإن كل ــ الإجـ
كيفية  عــلــى  كبير  بشكل  يعتمد  شـــيء 
تعامل دول الجنوب مع تلك الإجراءات. 
ـــحـــوّل الــجــزء الأكــبــر مــن الـــصـــادرات 

َ
وت

النفطية الروسية، بالفعل، ومنذ أشهر 
عدّة، من أسواقها التقليدية الأوروبية 
ــى الـــصـــن والـــهـــنـــد بــشــكــل أســـاســـي،  إلــ
ــيـــون تــدريــجــا إلــى  فيما انــتــقــل الأوروبـ
ــات المـــتـــحـــدة أو  ــ ــــولايــ ــن مــــن الــ ــ ــورّديــ ــ مــ

حلفائها في الخليج العربي. وحافظت 
حجم  على  كبير،  بشكل  العملية،  تلك 
ــة مـــن الـــنـــفـــط، فيما  ــيـ ــد الـــروسـ ــعـــوائـ الـ
ــات عــلــى  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ تـــضـــاعـــفـــت تـــكـــلـــفـــة المـ
ــادت - من  ــ المــســتــهــلــكــن الــغــربــيــن، وقــ
ــم 

ّ
ــل أخــــــرى - إلـــــى تــضــخ ــوامــ ضـــمـــن عــ

القارّة  وركــود اقتصادي لم تشهدهما 
الثانية.  العالمية  الــحــرب  منذ  القديمة 
وليس فــي الأفــق الآن مــا يشير إلــى أن 
عــن حليفها  ي 

ّ
التخل وارد  فــي  الــصــن 

الهند رفضت بعناد  أن  الــروســي، كما 
الالــــــتــــــزام بـــالـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
 

ّ
فــإن جل الغربية على روســيــا. وعليه، 

ــو أن  ــا يــطــمــح إلـــيـــه الأمـــيـــركـــيـــون هــ مــ

يــســتــخــدم زبـــائـــن مــوســكــو الــحــالــيــون 
الإجـــــراءات الــجــديــدة لــلــتــفــاوض معها 

 خلال الفترة المقبلة.
ّ

على أسعار أقل
ــابــــان، مــــن جــهــتــهــا، أنــهــا  ــيــ ــلـــنـــت الــ وأعـ
ـــن، 

َ
ــعـــري المـــعـــل ســتــلــتــزم بــالــســقــف الـــسـ

لكنها قالت إنها ستستثني النفط الذي 
ــار جـــزر ســخــالــن، وهــو  يصلها مـــن آبــ
على أيّ حال الجزء الأكبر من مشتريات 
طوكيو من النفط الــروســي. كما وردت 
ــأن شــركــات  ــقـــرة تـــقـــول بــ تــقــاريــر مـــن أنـ
الـــتـــأمـــن الـــتـــركـــيـــة الـــتـــزمـــت بــالــســقــف 
المـــذكـــور، وهـــي تــطــالــب بــفــواتــيــر شـــراء 
دون 60 دولاراً للبرميل، لكن الحكومة 
ــق رســمــيــا بــعــد. وتــعــدّ 

ّ
الــتــركــيــة لــم تــعــل

فــــرض عــقــوبــات غــربــيــة عــلــى روســيــا، 
تـــبـــيـــع مـــوســـكـــو نــفــطــهــا بــخــصــومــات 
مستوى  لكن  الكبار،  للزبائن  معتبَرة 
عــائــداتــهــا مـــن هـــذه الــســلــعــة الــحــيــويــة 
ضاعف منذ بدء الحرب في أوكرانيا 

َ
ت

أن سعر  ارتــفــاع الأســعــار. كما  بفضل 
 مــن ســعــر مــزيــج خــام 

ّ
ـــ60 دولاراً أقـــل الــ

فقط  القياسي بخمسة دولارات  برنت 
أوكرانيا  خف 

ُ
ت لم  للبرميل. ومن هنا، 

ــأن يُـــفـــرض  ــ ــبـــت بـ ــالـ ــا، وطـ ــلـــهـ خــيــبــة أمـ
سقف منخفض بشكل ملموس بحيث 
 
ّ
تتضرّر قـــدرة "نــظــام بــوتــن" على شن

الحرب. وتريد كييف أن يكون السقف 
حــــاولــــت  ــا  ــمـ ــيـ فـ دولاراً،   30 بـــــحـــــدود 
الـــ50  جاه مستوى 

ّ
ات في  الدّفع  بولندا 

دولاراً، لكن الدول الكبرى تدرك أن ذلك 
استقطاب  مــحــاولاتــهــا  مــن  سيضعف 
لــلــمــشــاركــة فــــي فـــرض  الـــجـــنـــوب  دول 
الرخيص  الروسي  النفط  السقف على 
نــســبــيــا، وســتــنــتــهــي فـــي حــــال امــتــنــاع 
الـــروس عــن التصدير، إلــى الــشــراء من 

السعوديين بأسعار أعلى. 
مـــن جــانــبــهــا، أكـــــدت مــجــمــوعــة "أوبــــك 
ــــي تــــقــــودهــــا الـــســـعـــوديـــة  ــتـ ــ ــــس"، الـ ــلــ ــ بــ
ــا عــبــر  ــهــ ــد اجــــتــــمــــاع لــ ــعــ وروســـــــيـــــــا، بــ
الإنترنت عُقد قبل يوم واحد من سريان 
الـــحـــظـــر الأوروبــــــــــــي وفــــــــرض الــســقــف 
خاذ إجراءات، 

ّ
السعري، استعدادها لات

وصفتها بالفورية، لتحقيق الاستقرار 

في أسواق النفط العالمية عند الحاجة، 
لكنها قالت إنها لن تستبق الأحــداث، 
ــتــــاج  ــتـــويـــات الإنــ ــر مــــن مـــسـ ــيّـ ــغـ ـــن تـ ولـــ
المتحدة  الولايات  أعلنت  كما  الحالية. 
الحظر على استيراد  أنها بصدد رفع 
 شـــركـــة 

ً
ــفـــط الـــفـــنـــزويـــلـــي، مــــانِــــحــــة ــنـ الـ

"شيفرون" ترخيصاً لاستئناف الإنتاج 
ــاون مـــــع حــــكــــومــــة كــــــاراكــــــاس،  ــعــ ــتــ ــالــ بــ
ــا عــن  ــعـ ــفـــرج ســـريـ ــتـ ومـــــؤكـــــدة أنــــهــــا سـ
أرصدة فنزويلية محتجَزة لديها. على 
ت تحوّلًا 

ّ
الــخــطــوات، وإن شكل أن هــذه 

نــوعــيــا فــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تجاه 
 أنها وفق 

ّ
نظام نيكولاس مــادورو، إل

أغــلــب الــتــقــديــرات لـــن تــؤثــر فـــي وضــع 
أســـعـــار الــنــفــط الــعــالمــيــة فـــي أيّ وقــت 
قــريــب، فيما قــد تحسّن فقط مــن قــدرة 
المتحدة  الــولايــات  فــي  المحلية  الــســوق 
ــر إمـــــــــــدادات إضــــافــــيــــة مــن  ــيـ ــوفـ ــلـــى تـ عـ
المــحــروقــات فــي أجـــواء عــدم الاســتــقــرار 

 الأسواق. 
ّ

التي تلف
ويعكس هذا التخبّط الغربي المعضلة 
الحكومات  تواجهها  التي  السياسية 
الأطلسي،  المحيط  شمال  جانبَي  على 
الاقتصادية  حربها  أن  وجــدت  بعدما 
كــافٍ  نحو  على  ل 

ّ
تقل لا  موسكو  على 

إيـــــــرادات روســـيـــا، مــقــابــل التكلفة  مـــن 
المــضــاعــفــة الـــتـــي تــتــحــمّــلــهــا الــشــعــوب 
الـــغـــربـــيـــة، وأصـــبـــحـــت تـــهـــدّد مــســتــوى 
رفــــــاه اعــــتــــادت عــلــيــه لـــعـــقـــود طــويــلــة. 
ــخــذ 

ّ
وتـــســـود خــشــيــة حــقــيــقــيــة لــــدى مــت

الـــقـــرار الــغــربــي مــن انــعــكــاســات تــزامــن 
مقاطعة أوروبا للنفط الروسي بشكل 
ــع فـــــرض الـــســـقـــف الـــســـعـــري،  ــل، مــ ــامــ كــ
ــع إمـــــــدادات الــنــفــط الــعــالمــيــة  عــلــى وضــ
وأســـعـــار الــســوق عــلــى المـــدى القصير. 
كــمــا أن نـــجـــاح تــلــك الـــســـيـــاســـات على 
المـــدى الطويل قــد يــكــرّس عملية بــدأت 
مــوازٍ  تبادل  نظام  بالفعل، لاستحداث 
على  يعتمد  الــحــالــي،  الــعــالمــي  للنظام 
الــتــجــارة المــبــاشــرة )جــنــوب - جــنــوب(، 
ــتـــداولات بــعــمــات غير  وتــنــعــقــد فــيــه الـ
ــنــقــل الــتــوريــدات 

ُ
الــــدولار الأمــيــركــي، وت

ــتــــبــــع إجــــــــــــراءات  ــل لا تــ ــ ــيـ ــ ــاطـ ــ عــــبــــر أسـ
ــر الـــذي سيكون  الــشــحــن الــغــربــيــة، الأمـ
بمجمله بمثابة كابوس مفزع للنخب 

الرأسمالية.

موسكو ــ الأخبار 

دخــل، أوّل مــن أمــس، قــرار "مجموعة 
الــســبــع" تــحــديــد ســقــف لسعر النفط 
الروسي المنقول بحراً، حيّز التنفيذ، 
بالتزامن مع بــدء الاتــحــاد الأوروبــي 
مَنح   

ْ
النفط، وإن حظر استيراد هــذا 

الــتــي تحمله  للسفن  يــومــا   45 فــتــرة 
مباحثات  وبــعــد  حمولتها.  لتفريغ 
طــويــلــة، أقـــــرّت "الـــســـبـــع" وأســتــرالــيــا 
ــرار  ـــل الأوروبــــــــــي، قــ

ّ
ومــعــهــمــا الـــتـــكـــت

تحديد سقف للسعر عند 60 دولاراً 
لـــلـــبـــرمـــيـــل، مـــانِـــعـــن بــــذلــــك شـــركـــات 
الشحن والتأمين وإعادة التأمين من 
التعامل مع شحنات الخام الروسي 
ــك الــســعــر.  ــ إذا بــيــعــت بـــأكـــثـــر مــــن ذلـ
ــة الأوروبـــــــيـــــــن عــلــى  ــقــ ــوافــ وبــــــــدت مــ
 ما 

ّ
ــراءات مفاجئة، فــي ظــل ــ تلك الإجـ

ــواجــهــه دولــهــم مــن أزمــة اقتصادية 
ُ
ت

أوكرانيا.  فــي  الــحــرب  نتيجة  كبيرة، 
ولم يُعرف ما هي الوعود التي نجح 
ــادة الاتـــحـــاد فـــي تــقــديــمــهــا لــلــدول  ــ قـ
الــرافــضــة لــلــقــرار، وخــصــوصــا مالطا 
والــيــونــان وعـــدد مــن الـــدول الأخـــرى، 
بأعمالهم في  إضـــراره  عــن  تعويضاً 
اليونان،  إن  إذ  وتأمينه.  النفط  نقل 
على سبيل المثال، لديها أكبر أسطول 
ناقلات في العالم، والقيود الجديدة 
تقضي على زبونها الرئيس، روسيا، 
فــيــمــا تـــرغـــب الـــشـــركـــات الــيــونــانــيــة 

بــشــدّة فــي نــقــل الــنــفــط الـــروســـي إلــى 
ــا بـــولـــنـــدا، فــكــانــت طــالــبــت  ــ ــا. أمّـ ــيـ آسـ
لكنها  دولاراً،   60 مـــن  أدنــــى  بــســقــف 
ــر، بــعــد  ــيــ ــت عـــلـــى الأخــ ــقــ ــادت ووافــ ــ عــ
أن أجـــبـــرت الاتـــحـــاد الأوروبــــــي على 
قبول شروط إضافية أصرّت عليها، 
وهي ضرورة أن يكون السقف دائماً 
 بنسبة 5% في الحدّ الأدنــى من 

ّ
أقــل

متوسّط سعر النفط، علماً أنه ستتمّ 
 شهرين، 

ّ
كــل الــحــدّ  مراجعة مستوى 

سيتغيّر  السعر  سقف  أن  يعني  مــا 
باستمرار بحسب أسعار السوق.

رت روسيا، منذ 
ّ
في المقابل، لطالما حذ

ــخــاذ الـــقـــرار، مــن خطورته 
ّ
مــا قــبــل ات

 
ً
على ســوق الــطــاقــة الــعــالمــي، مُــحــدّدة

على لسان الرئيس فلاديمير بوتين 
وُجهة تعاملها معه. إذ أكد بوتين أن 
يتعارض  بما  تتصرّف  لن  "موسكو 
الـــدول  الــفــطــرة السليمة، وتــــزوّد  مــع 
ــة بـــالأســـعـــار الــتــي  ــاقـ بـــمـــصـــادر الـــطـ
تــحــدّدهــا"، مشيراً إلــى أنــه "لا توجد 
ضـــــمـــــانـــــات بـــــــــأن مـــــمـــــارســـــة ســـقـــف 
الــســعــر لـــن تــمــتــدّ لــتــشــمــل صــنــاعــات 
يتمّ تطبيقها فقط ضدّ  أخـــرى، ولــن 
ــجــاه نفسه، جاءت 

ّ
روســيــا". وفــي الات

عقب  الــروس  المسؤولين  تصريحات 
صـــــدور الــــقــــرار، لــتــؤكــد أن مــوســكــو 
لـــن تــبــيــع الــنــفــط لـــلـــدول الــتــي تلتزم 
المــتــحــدّث  الــســعــري. وأعــلــن  بالسقف 
بيسكوف،  دميتري  الكرملين،  باسم 

خاذ بعض الاستعدادات لمواجهة 
ّ
"ات

مِــثــل هـــذا الــتــوجّــه"، مــؤكــداً أن بــاده 
ــقـــوف عــلــى  ــع أيّ سـ ــ "ســـتـــرفـــض وضـ
الــنــفــط، وبــعــد تحليل سريع  أســعــار 
ســـيـــكـــون هـــنـــاك قــــــرار بـــشـــأن كــيــفــيــة 
تنظيم العمل لاحقاً". بــدوره، وصف 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــــروســـــي، 
ألكسندر نوفاك، الإجراء الغربي بأنه 
ة"، مشدّداً على أن "روسيا 

ّ
"وسيلة فظ

والمشتقات  النفط  منتجات  ستبيع 
ستعمل  التي  للبلدان  فقط  النفطية 
وفــقــا لــظــروف الــســوق، حتى إذا كان 
ب تقليل الإنتاج"، كاشفاً 

ّ
ذلك سيتطل

آلـــيـــات تسمح  ــــدرس  تـ  " أن مــوســكــو 
التي  لــلــدول  النفط  بيع  ب 

ّ
بتجن لها 

تفرض سقفاً للأسعار".
ووضع الاتحاد الأوروبي و"مجموعة 
السبع" منع تمويل روسيا عبر النفط 
حــربــهــا فـــي أوكـــرانـــيـــا، هـــدفـــا رئــيــســا 
ــــذة. إذ وفــــق أرقــــام 

َ
ــــخ

ّ
ــت لــلــخــطــوات المــ

ــاء الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  مــكــتــب إحــــصــ
)Eurostat(، بلغت الصادرات الروسية 
من النفط الخام والمنتجات البترولية 
فــــي الـــفـــتـــرة مــــن كــــانــــون الـــثـــانـــي إلـــى 
بقيمة  طـــن  مــلــيــون   80  ،2022 أيـــلـــول 
46.75 مليار يـــورو، فــي حــن وصلت 
الفترة نفسها مــن عــام 2021 إلى  فــي 
نحو 84.37 مليون طن بقيمة 33.44 
ــد أن  ــــورو. لــكــن الــكــرمــلــن أكــ مــلــيــار يــ
ــر 

ّ
ــرار تــســقــيــف ســعــر الــنــفــط لـــن يــؤث قــ

ــلـــى مـــواصـــلـــة  ــلـــى قـــــــدرة روســــيــــا عـ عـ
العمليات الحربية في أوكرانيا. وقال 
ــتـــصـــاد  بــيــســكــوف إن "روســــيــــا والاقـ
الروسي لديهما القدرة المطلوبة على 
بات العملية 

ّ
تلبية احتياجات ومتطل

الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة بــشــكــل كـــامـــل". 
وفــيــمــا اعــتــبــر أن الــــقــــرارات الأخـــيـــرة 
أســواق  استقرار  إلــى زعزعة  ستؤدي 
الطاقة العالمية، كشف أن موسكو تعدّ 
ــا عــلــى حــظــر الاتـــحـــاد الأوروبــــي  ردهــ

ز »أسطولها«: سنبيع بشروطنا
ّ

موسكو تجه

من بين الردود 

 من 
ّ

المحتملة، الحد

بيع الخام للبلدان 

والشركات التي

دت القيود
ّ
أي

المناهضة لروسيا

ط 
ّ
يعكس التخب

الغربي المعضلة 

السياسية التي 

تواجهها الحكومات 

ي شمال 
َ
على جانب

المحيط الأطلسي

بدت موافقة الأوروبيين على تسقيف سعر النفط الروسي مفاجئة )أ ف ب(

ــيـــة وفـــرض  لإمــــــــدادات الــنــفــط الـــروسـ
سقف سعري لها.

ــذا الإطــــــار، رأى نـــائـــب المــديــر  وفــــي هــ
ــام لــــ"مـــعـــهـــد الـــطـــاقـــة الـــوطـــنـــيـــة"،  ــعــ الــ
ــي تــصــريــح  ــ ألـــكـــســـنـــدر فــــــرولــــــوف، فـ
إلـــــى صــحــيــفــة "إزفـــيـــســـتـــيـــا"، أن مــن 
قوانين  المحتملة، وضــع  ــردود  الــ بــن 
الخام  المـــواد  بيع  مــن  تحدّ  تشريعية 
التي  والشركات  البلدان  إلــى  المحلية 
ــقـــيـــود المـــنـــاهـــضـــة لـــروســـيـــا.  أيّـــــــدت الـ
كذلك، أشارت صحيفة "فزغلياد" إلى 
أن روسيا لم تهدر الوقت، واستعدّت 
بنشاط لتكون قادرة على نقل نفطها 
ــــواق جـــديـــدة. وأوضـــحـــت أنــه  إلـــى أسـ
 حــظــر الــتــأمــن عــلــى مثل 

ّ
"إذا تـــمّ حـــل

شركات  حساب  على  الشحنات  هــذه 
ي 

ّ
الــتــأمــن الــخــاصــة بــهــا والــتــي تغط

مـــخـــاطـــرهـــا ضـــمـــانـــات الـــــدولـــــة، فـــإن 
ــر الــنــاقــات الــتــي ستنقل 

ّ
مشكلة تــوف

النفط الروسي خارج السقف السعري 
ها عن طريق 

ّ
الذي حدّده الغرب تمّ حل

شـــراء هـــذه الــســفــن". وكــانــت صحيفة 
"فــايــنــانــشــل تــايــمــز" الــبــريــطــانــيــة قد 
ــيـــا شــكّــلــت "أســـطـــول  كــشــفــت أن روسـ
" هذا، حيث حشدت بهدوء منذ 

ّ
الظل

أوائل 2022 أكثر من 100 ناقلة قديمة 
اشــتــرت بعضها،  الــخــام،  النفط  لنقل 
فــيــمــا أعـــــــادت تــــوزيــــع ســـفـــن هــــي فــي 
وفنزويلا.  إيــران  من  بالفعل  الخدمة 
روسيا  فــإن   ،"Rystad" لشركة  ووفــقــا 

نــاقــلــة  ــن 240  ــ ـــر مـ ــثـ أكــ إلــــــى  تـــحـــتـــاج 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــــصــــادرات الــحــالــيــة، 
ــــواصــــل الــعــمــل عــلــيــه وفــق 

ُ
ــا ت ــو مـ وهــ

تأكيد "فزغلياد".  
ر مــنــه روســيــا هــو أن 

ّ
عــلــى أن مــا تــحــذ

قرار تسقيف سعر نفطها سيؤدي إلى 
الأســعــار  فــي  تخيّلها"  يمكن  "لا  قــفــزة 
العالمية، وفق ما نبّه إليه نائب رئيس 
ــتـــري  ــيـ ــي، دمـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــلـــس الأمــــــــن الـ مـــجـ
مدفيديف، معتبراً أن "الغرب سيتجمّد 
الشتاء نتيجة دخوله في معركة  هذا 
غير متكافئة مع الدب الروسي وثلوج 
الشتاء القاهرة". والواقع أن تحذيرات 
مــدفــيــديــف تــتــوافــق مـــع آراء الــخــبــراء 

الروس الذي يجمعون على أن أسعار 
نتيجة  كبيراً  ارتفاعاً  ستشهد  النفط 
الــقــرارات الأخــيــرة، حيث قد تصل إلى 
أكثر من 100 دولار للبرميل، في حال 
ية 

ّ
حظرت روسيا على الشركات المحل

بيع المواد الخام إلى البلدان التي تدعم 
القيود، وبالتالي تقليل الإمدادات إلى 
عون 

ّ
السوق العالمية. لكن الخبراء يتوق

 في إعادة 
ً
لا

ّ
أيضاً سيناريو آخر، متمث

توجيه روســيــا النقص فــي الإمـــدادات 
إلى آسيا؛ وفي هذه الحالة، قد يكتسب 
سعر النفط موطئ قدم عند المستوى 

الحالي البالغ 85 دولاراً للبرميل. 
 الأحـــــــوال، يــقــرّ الـــخـــبـــراء بــأن 

ّ
وفــــي كــــل

الأســواق ستكون أمام مرحلة من عدم 
الـــيـــقـــن، حــيــث ســيــصــعــب تــحــديــد ما 
الثاني  سيحدث بالضبط قبل كانون 
ــقــدّم، 

َ
وشــبــاط 2023. وانــطــاقــا مــمّــا ت

يمكن فهم قرار "أوبك+" في اجتماعها 
ــر، والــــــذي حـــافـــظ عــلــى أحــجــام  ــيــ الأخــ
برميل  ي 

َ
مليون عند مستوى  الإنــتــاج 

يـــومـــيـــا. كـــذلـــك تــــرى مــوســكــو أن دول 
"أوبــــــك+" تــدعــم مــوقــفــهــا فـــي مــواجــهــة 
الـــخـــطـــوات "الــــعــــدائــــيــــة" ضــــدّهــــا، وأن 
الــنــفــط الآخــريــن  الــســعــوديــة ومنتجي 
ل في 

ّ
غير راضــن عــن مِثل هــذا التدخ

الـــســـوق، ويــخــشــون بــحــق مـــن أنـــه في 
المــــرّة الــقــادمــة قــد يــفــرض الــغــرب مِثل 
تلك القيود ضدّ عضو آخر من أعضاء 

مة.
ّ
المنظ

بتول سليمان

الحكومة والمعارضة  السياسي بين  الاتفاق  بها  ــع 
ّ
وُق التي  السرعة  أنبأت 

في فنزويلا، أخيراً، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الأخذ والردّ العقيمَين، 
ـــع تصدّرته 

ْ
ـــع خــارجــي ســهّــل الــتــوصّــل إلــى هــذه الــتــســويــة. دف

ْ
بــوجــود دف

الفنزويليين  بحلفائها  التضحية  مــن  بــدّاً  جد 
َ
ت لــم  التي  المتحدة  الــولايــات 

تتيح  الهامّة،  النفطية  الامتيازات  ذات  الكاريبية،  الدولة  من  تهدئة  لصالح 
الناجمة عن  العالمية،  الطاقة  أزمــة  فته 

ّ
الــذي خل النقص  تعويض جــزء من 

ت هذه المقايضة، بوضوح، في إعلان 
ّ
العقوبات الغربية على روسيا. وتجل

رجم 
ُ
واشنطن الفوري تخفيف العقوبات المفروضة على كاراكاس، والذي ت

أشهر،   6 مدّته  جديداً  ترخيصاً  الأميركية  »شيفرون«  ح شركة 
ْ
من عبر 

 .»PDVSA« لتنفيذ مشاريع مشتركة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية
وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، ولطالما كانت، 
مــورّداً  الحالي،  القرن  من  الأوّل  العقد  وحتى  الثانية  العالمية  الحرب  منذ 
هذه  فــإن  هنا،  ومــن  الأميركية.  الأســـواق  إلــى  اته 

ّ
ومشتق للنفط  أساسيّاً 

منها  بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس  لإدارة  إلحاحاً  »أكثر  عتبر 
ُ
ت الخطوة 

السياسي  السياق  الفنزويلي نيكولاس مــادورو، خصوصاً في  للرئيس 
العالمي القائم حالياً«، إذ إن الرفع التدريجي للعقوبات عن فنزويلا سيؤدّي، 
إليه  يحتاج  ما  وهــو  العالمية،  السوق  في  النفط  المزيد من  إلــى ضــخّ   ،

ً
أوّلا

ع مزيد من الارتفاع في أسعار الوقود. كما أن النفط الفنزويلي 
ْ
بايدن لمن

العقوبات  فــرْض  بعد  الأميركية  السوق  منه  حُرمت  ما  ثانياً،  سيعوّض، 
على مشتريات النفط من روسيا، خصوصاً أن دخول »شيفرون« على 
إلــى 1.5 مليون برميل يومياً، وفــق ما  الإنــتــاج ليصل   سيضاعف 

ّ
الخط

يؤكد خبراء.
على الجهة الفنزويلية، من شأن الإجراءات الأميركية أن تساعد كاراكاس 
في إعادة بناء قطاعها النفطي، وبالتالي العودة مجدّداً إلى السوق العالمية، 
ومضاعفة دخلها، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات إيجابية على مستويات 
عدّة، وخصوصاً لناحية التحسين المحتمل في الأجور )يبلغ متوسّطها  
الفنزويليين.  المــهــاجــريــن  أزمـــة  مــن  والــحــدّ  الــشــهــري حــوالــى 25 دولاراً(، 
رة، 

ّ
قدّم الدعم الذي ستحظى به السندات الفنزويلية المتعث

َ
يُضاف إلى ما ت

للانفتاح  أمّــا سياسياً، فسيكون  بالفعل.  قيمتها سريعاً  ارتفعت  والتي 
دها في عام 

ْ
الأميركي تأثيره على ظروف الانتخابات الرئاسية المزمع عق

جبَر الدول الغربية على الاعتراف بشرعية مادورو، وهو ما 
ُ
2024، إذ ست

بدأت معالمه بالظهور في قمّة »cop27« التي عُقدت أخيراً في مصر، حيث 
أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، محادثات سريعة مع نظيره 
الفنزويلي على هامش القمّة، لتنتشر سريعاً أنباء عن ضغوط تمارسها 
الأوروبية،  و»ريبسول«  »إيني«  مثل  الجنسيات،  المتعدّدة  الطاقة  شركات 
من أجل الحصول على امتيازات في فنزويلا مماثلة لتلك التي حصلت 

عليها »شيفرون«.

مادورو »أكثر قوة«

ع الرئيس الفنزويلي أن يصل إنتاج النفط في 
ّ
مع بداية العام الجاري، توق

ي برميل يومياً بحلول نهايته، إلا أن ذلك لم يتحقق 
َ
بلاده إلى عتبة المليون

الــرازح  الفنزويلي  النفط  قطاع  يواجهها  التي  اللوجستية  العوائق  بسبب 
تحت عقوبات كانت واشنطن قد بــدأت بفرضها منذ 15 عاماً في عهد 
الرئيس السابق هوغو تشافير، وبلغت ذروتها أخيراً مع وصول دونالد 
ترامب إلى البيت الأبيض عام 2018. مع ذلك، أثبت النظام الفنزويلي »أنه 
مرن وقابل للتكيّف«، وفق ما يورد الكاتبان خورخي غرايساتي، وولف 
ة »فورين أفيرز« الأميركية، 

ّ
شر العام الماضي في مجل

ُ
فون لاير، في مقالٍ ن

النظام فحسب،  في  تغيير  إحــداث  في  تفشل  »لــم  العقوبات  أن  مؤكدَين 
الكاتبان ذلك  مـــادورو«. ويرجع  إلى تعميق قوة  أدّت  أنها  بل يبدو أيضاً 
إلى عدّة أسباب: الأول؛ تردّد واشنطن منذ عام 2006 في اعتبار »تغيير 
النظام« هدفاً ثابتاً لها في فنزويلا باستثناء "الوضوح" الذي أظهره ترامب 
الناتج  المــوارد  السياسة أن نقص  السياق، حيث »اعتقد صانعو  في هذا 
من العقوبات سيؤدي إلى فقدان مادورو السيطرة على المصالح الرئيسة، 
من الجهات الفاعلة المحلية مثل النخبة التجارية والعسكرية إلى الحلفاء 
الدوليين مثل روسيا والصين«، لكن ذلك لم يحصل، إذ استطاع مادورو 

المحافظة على تلك المصالح بل وتقويتها.
على  الحفاظ  في   »PDVSA« لعبته الــذي  بــالــدور  الثاني  السبب  ويرتبط 
الحكومة، منذ عام  أن  اعتبار  البلاد، على  الأوضــاع نسبياً في  استقرار 
2003، تستعمل عائدات الشركة لتمويل البرامج الاجتماعية، ودعم سعر 
الصرف الرسمي، وهو الأمر الذي ساعد مــادورو في البقاء في السلطة، 
باع 

ّ
ات ل في 

ّ
مث

َ
فت الثالث،  السبب  أمّا  النفطية.  الصادرات  انهيار  على رغم 

مادورو نهج »تحرير اقتصادي على الطراز السوفياتي«، عبر فتح أجزاء 
من الاقتصاد من مثل قطاعي الخدمات والنفط بهدف استقطاب مشاريع 
جديدة، وهو ما حدث في »PDVSA« نفسها، التي دعت حكومة مادورو 
رؤوس أموال وطنية ودولية إلى الاستثمار في مشاريعها. كذلك، استطاع 
مادورو العمل خارج نطاق النظام المالي الأميركي، مستفيداً من علاقاته 
مع الأنظمة الخاضعة للعقوبات من مثل إيران وروسيا والصين، التي لعبت 
بدورها دوراً أساسياً في مساعدة كاراكاس، كما فعلت بكين عندما زادت 
الوهمية«،  الفنزويلي عبر سلسلة من »الشركات  النفط  من وارداتها من 

وأيضاً طهران عندما أرسلت شحنات نفطية إلى فنزويلا قبل عامين.

واشنطن - كاراكاس:

اتفاق الضرورة

الأربعاء  7  كانون الأول  2022  العدد  4796الأربعاء  7  كانون الأول  2022  العدد  4796



15 إعلانات14

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
المناوب  منزل  الــعــروض لأعمال صيانة 
فـــي مــحــطــة كـــســـارة الــقــديــمــة، مــوضــوع 
ث4د/4660  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2021/9/15، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2023/1/13 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الـــــديـــــوان - أمــــانــــة الــــســــر - فــــي الـــغـــرفـــة 
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان - فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/11/30 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 555

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

تعديل اسم تاجر 
تقرر   2022/11/23 تــاريــخ  للطلب  بــنــاءً 
التجاري للمحل المعروف  تعديل الاســم 
المــســجــل   »MOUSSA STYLE« بـــاســـم: 
الـــبـــقـــاع   2022/4010949 رقــــــم  تـــحـــت 

 .»MOUSSA STEEL« :ليصبح
لكل ذي مصلحة الاعتراض خلال عشرة 

أيام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

الياس  الــيــاس مــيــاد نخله وكــيــل  طلب 
سعيد  منصور  لمــورثــه  العمار  منصور 
الــعــمــار ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 789 

الحجة.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــيـــق حــــمــــدان ســـنـــد بـــدل  طـــلـــب نـــاجـــي رفـ
ضائع للعقار 2/611 عبرا.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب عــلــي حــســن وكــيــل اســـامـــه محمد 
حـــــرب بــصــفــتــه مـــشـــتـــري ســـنـــديـــن بـــدل 
نظيرة  بإسم  بابلية   830 للعقار  ضائع 

محمد حطيط وليمان محمد حرب.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب يـــوســـف مـــوســـى مــحــســن لمــوكــلــتــه 
سليمه طانيوس بولس شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 305 الحسانية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

حسين  لموكلها  حمية  علي  لينا  طلبت 
ابــــراهــــيــــم ســـرعـــيـــنـــي ســـنـــد بـــــدل ضــائــع 

للعقار 4/2116 الغازية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طـــلـــب مـــصـــطـــفـــى مـــحـــمـــد جــــــال الـــديـــن 
شهادة قيد بدل ضائع للعقار 400 عين 

المير.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالمعاملة 
التنفيذية رقم 2022/143 غرفة الرئيس 

القاضي راني صادق. 
وخديجة  العبد  بوجههم  المنفذ  لإبــاغ 
وآمنة  الدين وحسن  فخر  علي  محمود 
أحمد علي طالب مجهولي محل الإقامة 
بـــالـــذات أو بــواســطــة وكيلهم  الــحــضــور 
ــــرة لإســـتـــام  ــــدائـ ــــذه الـ ــــى هـ الـــقـــانـــونـــي إلـ
ــيـــذي ومــــربــــوطــــاتــــه فــي  ــفـ ــنـ ــتـ الإنـــــــــــذار الـ
سامي  علي  المنفذ  مــن  المــقــدمــة  المعاملة 
خــشــمــان وكــيــلــه المــحــامــي حــســن مـــروة 
بـــمـــوضـــوع تــنــفــيــذ الــحــكــم الــــصــــادر عن 
تاريخ  الجنوب  فــي  الابتدائية  المحكمة 
العقار  في  إزالــة شيوع   –  2021/10/21

رقم 13/الزرارية. 
وعليهم إتخاذ محل إقامة مختار ضمن 
لهم بعد  تبليغ  فكل  الــدائــرة وإلا  نطاق 
بواسطة  والإنـــذار  النشر  مهلة  إنقضاء 
ــلـــى لــوحــة  ــم والـــتـــعـــلـــيـــق عـ ــلـ ــقـ ــيــــس الـ رئــ

إعلانات الدائرة يعتبر قانونياً.
رئيس القلم 
أحمد عبدالله 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالمعاملة 
التنفيذية رقم 2022/144 غرفة الرئيس 

القاضي راني صادق. 
لإبلاغ المنفذ بوجههما العبد وخديجة 
الدين مجهولا محل  فخر  علي  محمود 
ــالـــذات أو بــواســطــة  الإقـــامـــة الــحــضــور بـ
ــذه الـــدائـــرة  وكــيــلــهــمــا الــقــانــونــي إلــــى هــ
ومربوطاته  التنفيذي  ــذار  الإنـ لإســتــام 
ــن المـــنـــفـــذ عــلــي  ــة مــ ــقـــدمـ فــــي المـــعـــامـــلـــة المـ
المــحــامــي حسين  وكيله  ســامــي خشمان 
الــصــادر  الحكم  بــمــوضــوع تنفيذ  مـــروة 
عـــن المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة فـــي الــجــنــوب 
إزالـــة شيوع في  تــاريــخ 2022/11/18 – 

العقار رقم 14 و 15/الزرارية. 
وعــلــيــهــمــا إتـــخـــاذ مــحــل إقـــامـــة مــخــتــار 
فــكــل تبليغ  ــرة وإلا  ــدائــ الــ نـــطـــاق  ضــمــن 
لهما بعد إنقضاء مهلة النشر والإنــذار 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 

لوحة إعلانات الدائرة يعتبر قانونياً.
رئيس القلم 
أحمد عبدالله 

الأربعاء  7  كانون الأول  2022  العدد  4796الأربعاء  7  كانون الأول  2022  العدد  4796

كلمات متقاطعة

1- رئيس لبناني – 2- مدينة فرنسية – ماركة ساعات – 3- هجرة – أكل بسرعة 
ولم يترك من الطعام شيئاً – 4- آلة موسيقية قديمة – واحة في الحجاز – 5- من 
أسماء البحر – طب الحيوانات – 6- موقع أثــري لبناني – طعم الحنظل – 7-  
الأكاديين  اله الخصب عند  الكلوروفورم – أشعة مجهولة – 8-  أحد مكتشفي 
والسومريين – ســرب – حــرف أبــجــدي – 9- مــن الحلويات الــســوريــة – تصوّت 

الكلبة – 10- رئيس مجلس نيابي لبناني راحل 

أفقيا

1- آلة رصد قديمة لقياس مواقع الكواكب – 2- طائرة حربية – يُصاب بالبرص 
– 3- يشرب النبات الماء بروية – مداخل – 4- مدينة المانية – في القميص – 5- 
جــرار كبيرة – تقدمّ نحو العلى – 6- دوران – 7- سحب – عملة فرنسية – من 
أسماء الفأس – 8- ممثلة مصرية راحلة – حمام بخاري – 9- يبلغ – دهر طويل 

– 10- من الأشجار – لعبة يعشقها الأطفال خاصة في الأعياد

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  شكسبير – لفت – 2- فرنكفورت – 3- يشارك – مشتت – 4- قوم – ري – يني – 5- ان – اب – 
با – 6- ليالي – وراء – 7- جاوا – ول – 8- زو – سبيرس – 9- الحكي – ايفل – 10- نهج البلاغة 

أفقيا

1-  شفيق الوزان – 2- كرشوني – وله – 3- سنام – اج – حج – 4- بكر – الاسكا – 5- يفكر – يوبيل 
– 6- رو – يا – اي – 7- رم – بو – رأل – 8- لتشي – روسيا – 9- تنبال – فغ – 10- توتياء – فلة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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لــلــبــاد. نالت  رئــيــســة فيليبينية ســابــقــة وإبــنــة رئــيــس ســابــق 
نيشان الكنيسة وبابا روما

 =  9+5+2  ■ مونتيفيديو  عاصمتها   =  10+7+11+1+8+4+3+6
عملة إيطالية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

يرى أغلب الأطراف الليبيين 

المتنافسين في استمالة قطر 

مخرجاً لائقاً للتراجع عن المواقف 

الصفرية التي دفع بها قادتهم

اً لجهة حلحلة الأزمة الراهنة في ليبيا )أ ف ب(
ّ

 قطر خياراً مثالي
ّ

تظل

محمد عبد الكريم أحمد

يبدو، من حالة نشاط أطراف الأزمة 
)ولا  الإقــلــيــمــيّــة  الــقــوى  مــع  الليبيين 
ـــراً(، أن  ــيـ ــر أخــ ــزائـ ســيــمــا قـــطـــر، والـــجـ
 يَحكم 

َّ
الاستقطاب التقليدي الذي ظل

دَين،  هذه الأزمة بين معسكرَين محدَّ
آخذ في التفكّك لمصلحة عمليّة إعادة 
والدولية  الإقليمية  للمواقف  تدوير 
المتشابكة معها، وأن الأزمة تجاوزت 
- إلـــى حـــدٍّ مــا - الــخــيــارات الصفريّة 
ــيـــة لمــصــلــحــة تــســويــات  غـــيـــر الـــواقـــعـ
ــــت 

ّ
ــا دل ــمــ ــ تـــتـــمّ عـــلـــى قـــــدم وســـــــاق، ربّ

وزيــر  تصريحات  منها،  جانب  على 
الــخــارجــيــة المــصــري، ســامــح شــكــري، 
بعد لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا، 
عبد الله باتيلي )27 تشرين الثاني(، 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ ــرورة إجــ ــ بـــشـــأن ضــ
الرئاسية والتشريعية ووضع آليات 
دة، فيما أكد الثاني  طر زمنية محدَّ

ُ
وأ

أهـــمـــيّـــة تــنــســيــقــه مـــع الـــقـــاهـــرة لــدفــع 
»الحل السياسي الليبي - الليبي«.

اقتراب التسوية؟

 الــــــــدعــــــــوة إلـــــــــى إجـــــــــراء 
ّ
ــى خـــــــــط ــ ــلـ ــ عـ

ــــن مـــنـــابـــر إقــلــيــمــيــة  ــات مـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
عــدّة - أهمّها القاهرة -، أعلن رئيس 
حــكــومــة »الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة«، عبد 
 29( اجتماعه  الدبيبة، عقب  الحميد 
الــثــانــي( مــع مــديــر مفوضية  تشرين 
الانــتــخــابــات الــوطــنــيــة الــعــلــيــا، عماد 
د الانتخابات 

ْ
السايح، الجاهزية لعق

ــة  ــيــ ــتــ ــلــــوجــــســ ـــــن »الــ
َ
ــاحـــــيـــــت ــنـــ مـــــــن الـــ

البرلمان،  رئيس  واستدرك  والفنية«. 
الإيجابية  تعليقاته  صــالــح،  عقيلة 
بـــــخـــــصـــــوص الانــــــتــــــخــــــابــــــات عـــقـــب 
اجــتــمــاعــه مــع الأمــــن الــعــام لجامعة 
الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في 
المشتركة  اللجنة  ودعــوتــه  الــقــاهــرة، 
إلـــى المفوضية  تــوصــيــاتــهــا  لإرســــال 
»الــتــي ســتــكــون وقــتــهــا مــســؤولــة عن 
بتأكيده  الانتخابات«،  عملية  )بــدء( 
انتهاء ولاية السلطة التنفيذية، ومن 
ثم الحاجة إلى »نقل سلمي للسلطة، 
وعــــودة إلـــى الإجــــــراءات الانــتــخــابــيــة 
الــســابــقــة«، فـــي إشـــــارة إلـــى تصميم 
على  وفريقه،  النواب  مجلس  رئيس 
نـــقـــل الـــســـلـــطـــة إلـــــى حـــكـــومـــة فــتــحــي 
باشاغا في طبرق، على رغــم تراجع 
ــداولات الإقليمية  هــذه الــفــكــرة فــي المــ

الراهنة.
ــافـــر  ــــــر قــــــــوي إلــــــــى تـــضـ

ّ
وفــــــــي مــــــؤش

مرتقب للجهود الدولية لدفع مسار 
الــتــســويــة، أكـــد نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
وزيــــر خــارجــيــة إيــطــالــيــا، أنــطــونــيــو 
ــــي(،  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ ــن  ــريــ ــشــ تــ  28( ــــي  ــانـ ــ ــــاجـ تـ
الــدولــي إلــى العمل  »حــاجــة المجتمع 
ليبيا«،  فــي  الاســتــقــرار  تحقيق  على 
ووجـــــــــــوب »الــــــــعــــــــودة إلــــــــى مـــقـــاربـــة 
ــبـــق( سيلفيو  ـــوزراء الأسـ ــ ــ ال )رئـــيـــس 
الهجرة«  ملف  لإدارة  بيرلوسكوني، 
المــتــطــابــقــة - بــحــســب تــاجــانــي - مع 
ــاهــا الــيــســار في 

ّ
الــســيــاســة الــتــي تــبــن

 وزيـــر الــداخــلــيــة الــســابــق، ماركو 
ّ

ظــل
مينيتي، أي عبر توقيع اتفاقات مع 
ــــدول الــتــي يـــغـــادر منها  حــكــومــات الـ
ــا(، وأهــمّــهــا  ــ ــ المـــهـــاجـــرون )إلــــى أوروبـ
إيطاليا  الــتــزام  حــال  ع، 

ّ
ويُتوق ليبيا. 

ليبيا  ع 
ْ
قط بيرلوسكوني،  بسياسة 

خطوات حاسمة في مسار التسوية، 
ل رومــا موقع الشريك 

ْ
مع إعــادة شغ

الأوروبــي الأهــمّ لهذا البلد، سياسيّاً 
واقتصاديّاً وأمنيّاً.

ليبيا والعودة القطرية

ــيّــــا لــجــهــة   قــــطــــر خـــــيـــــاراً مــــثــــالــ
ّ

تــــظــــل
ــة الـــراهـــنـــة فـــي لــيــبــيــا،  ــ حــلــحــلــة الأزمــ
أهمّ  مع  »العضوية«  صلاتها  بحكم 
 :

ّ
ــذا المـــلـــف الــفــاعــلــن الـــدولـــيـــن فـــي هــ

الــولايــات المــتــحــدة وتــركــيــا مــن جهة، 
ومــســاعــيــهــا لـــعـــاقـــات طــبــيــعــيــة مع 
مصر، ومع بقية دول الجوار الليبي، 
بما فيها تشاد. وشهد العام الجاري 
ــــاق الــــدوحــــة مــقــاربــاتــهــا  إعـــــــادة إطــ
الــلــيــبــيــة بــشــكــل هــو الأكــثــر وضــوحــا 
منذ دعمها حملة »الناتو« قبل أكثر 
من 10 أعــوام. في المقابل، يرى أغلب 
الأطـــــــراف الــلــيــبــيــن المــتــنــافــســن في 
استمالة قطر، مخرجاً لائقاً للتراجع 
المــواقــف الصفرية التي دفــع بها  عن 
أن  قادتهم قبل نحو عامين، وكــادت 
آلة العنف الأهلي المفتوح من  طلِق 

ُ
ت

جديد.
وكــــــان اجـــتـــمـــاع عــقــيــلــة صـــالـــح مــع 
 ً

ّ
ســفــيــر قــطــر، خــالــد الــــدوســــري، دال

المــــــســــــار؛ إذ أكـــــــد المـــكـــتـــب  فـــــي هـــــــذا 
المـــنـــاقـــشـــات  أن  لــــــــــأوّل  الإعــــــامــــــي 
الليبية  الأزمـــة  إنــهــاء  »سُــبُــل  شملت 
عــبــر عــقــد الانــتــخــابــات«، فــي خطوة 
ولا  »المصالحة«،  فــرص  ز 

ِّ
تعز مهمّة 

ــرّر تــصــريــحــاتــه  ــ ســيــمــا أن صـــالـــح كـ
ــــذه - عـــلـــى نـــحـــو لا يــمــكــن فــصْــلــه  هـ
عـــن اجــتــمــاعــه مـــع الــســفــيــر الــقــطــري 
مــضــمــونــا وتــوقــيــتــا - لــــدى زيـــارتـــه 

التركي، إمّا لتعزيز الخطط الحالية 
مـــــوارد  المــســتــقــبــلــيــة لاســـتـــغـــال  أو 
الغاز الطبيعي الليبية الفائضة عن 

الحالية. صادراتها 

قطر وترويض التناقضات 

المصرية - التركية

ــرة  ــاهـ ــقـ ــرة الـ ــبــ ــــن هـــــــدوء نــ ـــضـــح مـ
ّ
ــت يـ

وحـــرْصـــهـــا  ــة،  ــبـ ــيـ الـــدبـ حـــكـــومـــة  إزاء 
عــلــى »إعـــــــادة ضـــبـــط« مــلــف الــلــجــنــة 
مــســار  وارتـــبـــاط   ،»5+5« الــعــســكــريــة 
 

ّ
بالملف تــركــيــا  مــع  عــاقــاتــهــا  تطبيع 

ــا، ولا ســيــمــا اتـــفـــاق  ــمـــومـ الــلــيــبــي عـ
الـــــطـــــاقـــــة بــــــن طـــــرابـــــلـــــس وأنــــــقــــــرة، 
تمّت خلال  التي  الأخــيــرة  والحلحلة 
الرئيس  بــن  ع« 

ّ
متوق »غير  اجتماع 

ــاح الـــســـيـــســـي، ونـــظـــيـــره  ــتــ ــفــ عـــبـــد الــ
ــان فــي الــدوحــة  ــ الــتــركــي رجـــب إردوغـ
)20 الـــفـــائـــت(، أن قــطــر نــجــحــت، إلــى 
ــدّة أهـــداف  ــدّ كــبــيــر، فـــي تــحــقــيــق عــ حـ
فـــي ليبيا.  الــخــارجــيــة  لــســيــاســاتــهــا 
ــعــــيــــداً مــن  ، بــ

ّ
ــكــــن مـــهـــمّـــتـــهـــا تــــــظــــــل لــ

صعبة  الــعــالــم«،  »كـــأس  دبلوماسية 
المواقف  تناقضات  »ترويض«  لجهة 
التركية والمصرية في هذه الأزمة، في 
أيّ  ــض 

ْ
رف القاهرة على   تصميم 

ّ
ظــل

التركية  للقوات  الأمـــد  وجـــود طــويــل 
ي أنقرة عن 

ّ
في ليبيا، وصعوبة تخل

أطــمــاعــهــا الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة 
في هذا البلد »من دون مقابل سخي« 
اخــتــراقــات لافــتــة في  بــعــد تحقيقها 

 قبول أميركي واضح.
ّ

ظل
ي 

ّ
وعــلــى صعيد مــــوازٍ، فــإنــه مــع تبن

ــدة  قــطــر مـــبـــدأ »لا تـــوجـــد دولـــــة واحــ
تــســتــطــيــع تــعــويــض إمـــــــدادات الــغــاز 
 

ّ
 أن ليبيا تظل

ّ
الروسية لأوروبا«، إل

في  قطر  لدعم طموح  مثالية  إجــابــة 
القيام بهذا الدور في شمال المتوسط، 
مـــع مــاحــظــة تـــقـــاريـــر أكـــــدت إشــــارة 
إلى  المباشرة  تميم،  القطري،  الأمــيــر 
« خلال اجتماعه بالرئيس 

ّ
هذا »الحل

الأمــيــركــي جــو بــايــدن، فــي واشنطن، 
مطلع العام الجاري، وتصريحه بأن 
نفوذ بــاده في ليبيا لا يــزال قائماً، 
الأخـــضـــر«  »الــــضــــوء   

ّ
إل ــى 

ّ
يــتــبــق ولا 

عــلــى  الإدارة  ــــط  ــغـ ــ وضـ ــركـــــي  ــيـــ الأمـــ
في  للدوحة  أكبر  دور  لقبول  فرنسا 
الليبية.  والــغــاز  النفط  مــرافــق  إدارة 
وعلى رغم تأكيد وزير النفط والغاز 
الليبي، وقتها، عدم قدرة بلاده على 
 

ّ
تعويض إمــدادات الغاز الروسية إل

في غضون 5-7 أعوام مقبلة، فإن ذلك 

ــال صــحّــتــه( مع  لا يــتــعــارض )فـــي حـ
ــــدى، وطبيعة  خــطــط قــطــر بــعــيــدة المـ
 

ّ
تعاقدات إمدادات الطاقة التي لا تقل

في الغالب عن 15 عاماً.
ــر إلــــــى نــجــاح  ــظـ ــنـ وهـــــكـــــذا، يـــمـــكـــن الـ
قطر الــحــالــي والمــرتــقــب فــي ترويض 
الــتــنــاقــضــات الــتــركــيــة - المــصــريــة في 
مــع ملاحظة  الطاقة،   

ّ
ملف فــي  ليبيا 

صعوبات وتحديات أكبر في مسألة 
الوجود العسكري التركي، في سياق 
المصالح  الدوحة مع  اتساق سياسة 
الأمــيــركــيــة، ومــســاعــي واشــنــطــن إلــى 
ليبيا  في  الفرنسي  الفشل  تعويض 
وفــــي دول الــســاحــل الأفـــريـــقـــي الــتــي 
تشهد تمدّداً قطرياً طبيعياً يتماشى 

مع مقاربتها الليبية.

فرنسا ومعضلة الساحل 

الأفريقي؟

ــم تــوجــيــه الاهـــتـــمـــام لــلــدور  عــلــى رغــ
الروسي في إقليم الساحل الأفريقي 
كمنافس للوجود الفرنسي التقليدي 
مهيمنة  ظـــاهـــرة  بـــاعـــتـــبـــاره  هـــنـــاك، 
التهميش  الــبــالــغــة  المنطقة  هـــذه  فــي 
الليبية  بـــالأزمـــة  دولـــيّـــا، والمــرتــبــطــة 
بـــأشـــكـــال مـــتـــعـــدّدة، فــــإن ديــنــامــيــات 
المتصاعد  القطري   - التركي  النفوذ 
براغماتية  مــســاعٍ  إلـــى  تشير  فــيــهــا، 
ــل الـــفـــرنـــســـي  ــفــــشــ ــلـــة الــ  مـــعـــضـ

ّ
ــل ــ ــــحـ لـ

بـــــــأدوات دبــلــومــاســيــة واقــتــصــاديــة 
دون  للحيلولة  لأوضــاعــهــا،  ملائمة 
الـــتـــحـــوّلات الـــراديـــكـــالـــيـــة. ويـــبـــدو أن 
امـــتـــداد الــفــشــل الــفــرنــســي مــن ليبيا، 
ــمــــع عـــلـــيـــه أغـــلـــب  ــيــــس أجــ لـــســـبـــب رئــ
المراقبين الأوروبيين، وهو انتهاجها 
ســيــاســة منفصلة عــن إيــطــالــيــا، إلــى 
 مـــا يشهده 

ّ
إقــلــيــم الــســاحــل، فـــي ظـــل

مــن ســقــوط عــدد مــن رمـــوز »التبعية 
لــفــرنــســا«، وتــراجــع حــظــوظ البعض 
د  ــام الــتــمــدُّ ــر، يــتــيــح الــفــرصــة أمــ ــ الآخـ
باستثناء  تــركــي  بتنسيق  الــقــطــري 
الحصرية  الفرنسية  النفوذ  منطقة 
فــي الإقــلــيــم حــالــيّــا: تــشــاد، مــع ذيــوع 
ــر اســـتـــخـــبـــاريـــة فــرنــســيــة عــن  ــاريـ ــقـ تـ
ــيـــس  ــرئـ د الاتـــــــصـــــــالات بـــــن الـ تـــــجـــــدُّ
إيمانويل ماكرون، ونظيره التشادي 
شهدت  فيما  ديــبــي،  إدريــــس  محمد 
فتوراً  القطرية   - التشادية  العلاقات 
على خلفية جمود الحوار السياسي 

التشادي في الدوحة.
لكن بشكل عــام، فإن ارتباط سياسة 
الليبية،  بـــالأزمـــة  الــســاحــل  فـــي  قــطــر 
يأتي على شكل »قيمة مضافة« لدعم 
مقبولية الدور القطري في ليبيا من 
ــــي المـــســـاهـــمـــة فــي  جـــهـــة رئـــيـــســـة، وهـ
الإقليم  في  الأمــن والاستقرار  جهود 
ــقــات 

ّ
ـــع تــدف

ْ
ــا يــرتــبــط بــهــا مـــن مـــن ومــ

الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة مـــن الــبــوابــة 
ــــدول  ــدّه الـ الــلــيــبــيــة، الأمــــــر الــــــذي تــــعــ
إيطاليا،  مقدمتها  وفــي  الأوروبـــيـــة، 
ــــورد الأكـــــبـــــر لمــــــــــوارد الـــطـــاقـــة  ــتـ ــ ــــسـ المـ

الليبية، أولوية رئيسة.

خلاصة

ــر بـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــاعــلــة  تــــبــــادر قـــطـ
 الـــلـــيـــبـــي نـــجـــحـــت، حــتــى 

ّ
ــــف ــلـ ــ ــــي المـ فـ

لأطـــــــراف  بـــــدائـــــل  ــم  ــقــــديــ تــ فـــــي  الآن، 
ـــة الــداخــلــيــن وشــبــكــات دعمها  الأزمـ
الأساسية  الملاحظة  لكن  الإقليمية، 
الدبلوماسية  التحرّكات  كل  أن   

ّ
تظل

 الأزمة الليبية باتت 
ّ
النشطة على خط

تــالــيــة، ولــيــســت مـــوازيـــة لــتــفــاهــمــات 
دولتية وغير  أطــراف  ومحاصصات 
الطاقة  شــركــات  سيما  )ولا  دولــتــيــة 
الليبية.  المــوارد  بخصوص  الكبرى( 
الوصول  ز هــذه الاتجاه فــرص 

ّ
ويعز

إلى تسوية مشروطة بتلبية الحدود 
ــر 

ّ
الــدنــيــا لـــأطـــراف المــعــنــيــن، ويــؤش

بــالــتــالــي إلـــى تــكــريــس مــرتــقــب لرهن 
بعد  حــتــى  بــأكــمــلــه،  لــيــبــيــا  مستقبل 
»التسوية السياسية«، بمدى صمود 
هذه الحسابات والتفاهمات، وكذلك 
ـــات، مثل 

ّ
ــف ــلـ تــأجــيــل حـــسْـــم بــعــض المـ

لمصلحة  التركي،  العسكري  الوجود 
ــقـــائـــم مــــع تــعــمّــق  تــثــبــيــت الــــوضــــع الـ
مهامّ القوات التركية داخل الأراضي 
ــع أن 

ّ
الــلــيــبــيــة، وهـــو ســيــنــاريــو يُــتــوق

تدفع قطر وتركيا، مصر نحو قبوله 
عيدت 

ُ
على المــدى البعيد، حتى لو »أ

 من قِبَل الحكومة 
ً
صياغته« مستقبلا

بة.
َ

الليبية المنتخ

القاهرة في الـ 28 من الشهر الماضي، 
واجــتــمــاعــه إلــى عــدد مــن المسؤولين 
ــــن، وإلــــــــى جـــامـــعـــة الــــــدول  ــريّـ ــ ــــصـ المـ
ــل 

ّ
ــمــث

ُ
الــعــربــيــة، وبــاتــيــلــي نــفــســه. وت

عودة قطر إلى التقارب مع مكوّنات 
»المعسكر الشرقي« في ليبيا توجّهاً 
قدمها  تعميق موطئ  واضحاً نحو 
تفاهمات  أيّ  وتيسير  الأخــيــرة،  فــي 
فــــــي المـــنـــطـــقـــة،  تــــركــــيــــة - مــــصــــريــــة 
ــفـــادتـــهـــا مــــن قـــــدرات  ــتـ وتـــعـــظـــيـــم اسـ
قات 

ّ
تدف تقديم  على  أنقرة  حليفتها 

كما  ليبيا،  في  مباشرة  استثمارية 
ــات الـــتـــركـــيـــة -  ــاقــ ــفــ ــن الاتــ ـــضـــح مــ

ّ
يـــت

الليبية، ولا سيما في قطاع الطاقة، 
وفــــــــي مـــــســـــار مــــــا وصــــفــــتــــه مـــنـــافـــذ 
تركيا  »مساعي  بـ استثمارية مهمّة، 
الرئيس  بين  كصلة  للعمل  الحثيثة 
والناتو،  بوتين،  فلاديمير  الروسي 
وبـــؤر اهــتــمــامــه ومــنــهــا لــيــبــيــا«. ولا 
يمكن فصْل هذا المسار عن سياسات 

التركية والقطرية في أوروبا؛  الغاز 
فـــالأولـــى بــاتــت تــشــتــرك مـــع روســيــا 
الاقتصادية  العقوبات  مواجهة  في 
التي جدّدها الاتحاد الأوروبي ضدّ 
أنقره مطلع الشهر الماضي، ورحّبت 
»منفذ«  إقامة  بوتين  باقتراح  بقوّة 
ــــي فــي تــركــيــا لــفــوائــض الــغــاز  أوروبـ
الــــروســــي الـــهـــائـــلـــة؛ بــيــنــمــا نــجــحــت 
ــفـــاق مع  قــطــر )29 المـــاضـــي( فـــي الاتـ
ــانـــت تــحــصــل عــلــى  ألمـــانـــيـــا )الــــتــــي كـ
الطبيعي  الغاز  من  وارداتها  نصف 
ــة الأوكــرانــيــة(  مــن روســيــا قــبــل الأزمـ
عــلــى تـــزويـــدهـــا بـــالـــغـــاز الــطــبــيــعــي، 
ي 

َ
بــدءاً من عام 2026، بمعدّل مليون

ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المـــســـال  ــ ــغـ ــ ــن الـ ــ ــن مـ ــ طـ
ــبــــر مــن  ــو الاتــــفــــاق الأكــ ــ ســـنـــويّـــا؛ وهـ
ــعــه دولـــة عــضــو في 

ّ
نــوعــه الـــذي تــوق

الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي مــــنــــفــــردة مــنــذ 
مــطــلــع الــعــام الـــجـــاري. وتــقــع ليبيا، 
صــاحــبــة الاحــتــيــاطــي المــؤكــد الأكــبــر 
أفــريــقــيّــا والــعــاشــر عــالمــيّــا مــن الــغــاز 
ر بـ 53 تريليون قدم  الطبيعي والمقدَّ
مكعب، وسط هذا الحراك القطري - 

تقرير

قطر في ليبيا: عودة »مطلوبة«

العالم
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عدد المباريات

56

عدد الأهداف

148

ل الأهداف
ّ

معد

2.64 في المباراة

عدد الهدافين

107

اف
ّ

أفضل هد

كيليان مبابي
)فرنسا( 5

أفضل صانع أهداف

هاري كين
)إنكلترا(  

برونو فيرنانديس 
)البرتغال(  

3

الشباك النظيفة

36

أرقام

مونديال  2022

الأربعاء  7  كانون الأول  2022  العدد  4796الأربعاء  7  كانون الأول  2022  العدد  4796

البرازيلي  للمنتخب  الطبي  الجهاز 
بين عامي 1982 و1986 حيث عاصر 
نجوماً كباراً مثل زيكو وسقراطيس 
الصعبة  إصاباتهم  بمعالجة  وقــام 
ــــف  ــيـــرة، ووُصـ ــبـ  كـ

ً
ــهــــرة فــاكــتــســب شــ

تماماً  »السليساو«  نجوم  مــن  بأنه 
كاللاعبين.

ــي، أطــــل  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــتــــخــــب الـ ــنــ ومــــــــع المــ
أول ظــهــورٍ   

ً
مــســجّــا ويــلــيــام صليبا 

مــونــديــالــي لــه فــي مــواجــهــة تــونــس. 
المدافع القوي وُلد في فرنسا من أبٍ 

لبناني وأمٍ كاميرونية، وهو يعيش 
هـــذه الأيــــام أفــضــل فــتــرات مسيرته، 
الإنكليزي،  أرسنال  مع  يتألق  حيث 
تشكيلة  في  مستحقاً  مكاناً  وكسب 
ــان، وهــــو فــي  ــشــ المــــــدرب ديـــديـــيـــه ديــ
ســن الـــ 21 يــعــدّ أحــد المــدافــعــن الــذي 
العالم  لبطل  الدفاع  سيؤمّنون خط 

.
ً
مستقبلا

صــلــيــبــا صــاحــب المـــامـــح الأفــريــقــيــة 
ــــري فــي  ــجـ ــ ــيــــس الــــوحــــيــــد الـــــــــذي تـ لــ
ــد  ــتـــواجـ عــــروقــــه دمـــــــاء لـــبـــنـــانـــيـــة ويـ
فــي مــونــديــال قــطــر، بــل هــنــاك نجما 
أنــدريــه وجـــوردان  الــغــانــي  المنتخب 
ــدا مــن أبٍ شــهــيــر هو  أيـــو، وهــمــا وُلــ
أبيدي بيليه، أفضل لاعب أفريقي 3 
مرات متتالية، وأمٍ لبنانية هي مهى 

الخالدي.

لبنان يغيب منتخباً 
ويحضر بأسماءٍ وأبطالٍ

لبنان يغيب عن كأس 

العالم لكنه يتواجد غالباً 

فيها. هي نتيجة الهجرة 

التي زرعت اللبنانيين 

الباحثين عن حياةٍ في 

مختلف أقطار العالم. 

منهم من حافظ على 

اسمه اللبناني، ومنهم من 

 
ً

رافق اسمه الأول كنية

جديدة كسبها من البلاد 

التي هاجر إليها أجداده، 

رت 
ّ

 منهم تنك
ً

ة
ّ
لكن قل

لأصولها أو تجاهلت 

لبنانيتها رغم أنها دافعت 

في كأس العالم عن ألوان 

البلدان التي احتضنتها

م
ّ
شربل كري

كم كنا قريبين من التأهل إلى كأس 
ــبـــارة الـــتـــي رددهــــا  ــالـــم. هـــي الـــعـ الـــعـ
اللبنانيون بحسرةٍ وندم مراراً منذ 
إلــى  المــؤهــلــة  التصفيات  تــلــك  نــهــايــة 

نسخة عام 2014 في البرازيل.
دائماً،  قائماً  كــان  المونديالي  الحلم 
انطلاقاً من الاهتمام المشترك الأزلي 
ــــأس الــــعــــالــــم حــيــث  ــكـ ــ ــلـــبـــنـــانـــيـــن بـ لـ
المنتخبات  بين  اتهم  انتماء عــت 

ّ
تــوز

الــعــالمــيــة المــخــتــلــفــة، وذلـــك لتعويض 
النقص الكروي الذي أصابهم بعدم 
ــو لمــــرةٍ  ــ تــــأهــــل مــنــتــخــب بــــادهــــم ولــ
ــبـــر تـــظـــاهـــرة كـــرويـــة  واحــــــدة إلــــى أكـ

يشهدها العالم مرة كل 4 سنوات.

لــكــن هــنــاك فـــي المـــونـــديـــال مـــا بحث 
ــدلًا مــن الــضــائــع.  عــنــه الــلــبــنــانــيــون بـ
وا 

ّ
وتغن لهم، 

ّ
تمث أســمــاءٍ  عن  بحثوا 

تــرتــدي قميص  أنها كانت  ولــو  بها 
منتخبٍ آخر، وتنشد نشيده، وتقبّل 
ــكـــي لـــغـــتـــه الـــخـــاصـــة  شـــــعـــــاره، وتـــحـ

وتحتفل مع شعبه.
ــاءٌ لـــبـــنـــانـــيـــة الأصــــــل ارتـــبـــطـــت  ــ ــمـ ــ أسـ
إن  الأم،  بـــالـــوطـــن  بـــآخـــر  أو  بـــشـــكـــلٍ 
الدماء  أو  كان عبر أسماء شهرتها، 
ــا، أو مــن  ــهــ ــروقــ ــتــــي تـــســـيـــر فــــي عــ الــ
التي حافظت عليها  الــعــادات  خــال 
ــا. كـــمـــا أن بــعــضــهــا عـــرف  ــهـ ــائـــاتـ عـ

جزءاً لبنانياً منه من خلال والدته.
اللبنانية  والــافــت أن هــذه الأســمــاء 
لـــم يــكــن حــضــورهــا عـــاديـــا بـــل إنــهــا 
 من 

ً
 أو عــرفــت شـــهـــرة

ً
تــركــت بــصــمــة

خلال كأس العالم.

اللبنانيون في قطر

ــال الــــحــــالــــي، بـــــرز اســـم  ــديــ ــونــ ــي المــ فــ
رودريغو الأسمر. هذا الطبيب يبدو 
إذ من غير  صاحب شخصية قوية، 
المــســمــوح أن يــخــرج أحــد إلــى العلن 
للحديث عن الوضع الطبي للاعبين 
غــيــره. هــو الـــذي أطـــل فــي مــؤتــمــراتٍ 
صــحــافــيــة عـــدة مــنــذ بــدايــة البطولة 
اللاعب  بدقة إصابات هذا  موضحاً 

أو ذاك ومدة غيابه عن المباريات.
الأصــــــول  ذو  الــــبــــرازيــــلــــي  ــراح  ــ ــجــ ــ الــ
عند  العجائب  صانع  هو  اللبنانية 
إصابة كل نجمٍ، تماماً كما فعل في 
ــاهـــرة«  »الـــظـ مـــع  عــــام 2002  نــســخــة 
رونــالــدو الــذي عانى من إصابةٍ في 
الركبة، وكذا في كل مرّة أصيب فيها 
قبل  الحالي نيمار، وتحديداً  النجم 
مونديال روسيا 2018 عندما أجرى 
 جراحية لمعالجة كسر في 

ً
له عملية

قدمه.
تــأتِ من عدم بل  براعة رودريغو لم 
إنه ورثها من والده الطبيب نايلور 
الأسمر، وهو كان مسؤولًا أيضاً عن 

للعالم أبطال 

أن بلغت  لــبــنــانــيــة  وســـبـــق لأســـمـــاءٍ 
الـــســـاحـــة المــونــديــالــيــة فـــي نــســخــات 
سابقة لا بل إن بعضها عرف المجد 

المطلق برفعه الكأس الذهبية.
مـــشـــاركـــة  ــد  ــهــ شــ  2018 مـــــونـــــديـــــال 
ميغيل ليّون مع المنتخب المكسيكي، 
وهـــو المــتــحــدّر مــن قــريــة بــيــت مــات 
أرتــورو  والــده  تركها  التي  العكارية 
يــوســف لــيّــون خــال الــحــرب الأهلية 
على  الواقعة  فيراكروز  في  ليستقر 
بــعــد 200 كــلــم شـــرق الــعــاصــمــة نيو 

مكسيكو.
تشكيلة  في  أساسياً  ميغيل  ظهور 
أحدث  الشمالي  الأميركي  المنتخب 
 خــــاصــــة فـــــي لــــبــــنــــان قــــبــــل 4 

ً
حـــــالـــــة

ســــنــــوات، حـــيـــث تـــســـابـــقـــت وســـائـــل 
ــى مــــحــــاولــــة إيــــجــــاد أي  ــ الإعــــــــام إلــ
مــن أقـــاربـــه فــي عــكــار، والــبــحــث عن 
ــه إلــــى المــكــســيــك الــتــي  ــولـ قــصــة وصـ
الأصــول  المواطنين ذوي  آلاف  تضم 
الــلــبــنــانــيــة، والـــذيـــن بــــرزوا فـــي كــرة 
الــــــقــــــدم، أمـــــثـــــال الــــــدولــــــي الـــســـابـــق 
ــب المــنــتــخــب  ــ مــيــغــيــل صــــبّــــاح، ولاعــ
أميوني  الأولمبي سابقاً خيرونيمو 
ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي  ــ ــحــ ــ الــــــــذي حــــــــاول الاتــ
أن  دون  ــــن  مـ جـــنـــســـيـــتـــه  اســــتــــعــــادة 
ــذا الأمـــــــر قـــبـــل ســـنـــوات  ــهــ يـــنـــجـــح بــ
لأســـبـــابٍ لــوجــســتــيــة، بــيــنــمــا انــضــم 
دانـــيـــال لـــحـــود أخـــيـــراً إلــــى صــفــوف 
وُلـــد في  الـــذي  »رجــــال الأرز«، وهـــو 
يعرف  لا  لكنه  لبنانية  عائلة  كنف 

العربية. اللغة  أي كلمة من 
كـــــذلـــــك، عـــــــرف المـــــونـــــديـــــال المــــاضــــي 
مع  نــبّــوت  أنـــدرو  للمهاجم  مشاركة 
ــل 

ّ
المـــنـــتـــخـــب الأســــتــــرالــــي الــــــذي فــض

الـــدفـــاع عـــن ألـــوانـــه رغــــم المـــحـــاولات 
ــعـــب مــع  ــلـ ــالـ ــه بـ ــاعــ ــنــ ــيـــة لإقــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

لبنان. منتخب 
ــلــــهــــمــــا لــــعــــب الـــــــحـــــــارس فـــريـــد  وقــــبــ
مـــــــونـــــــدراغـــــــون عــــلــــي مــــــع مــنــتــخــب 
ــم  ــ ــالـ ــ ـــعـ ــ كـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا فــــــــي كـــــــــــأس ال
أحــمــد  ــان  ــ وكـ و2014،   1998  ،1994
ــاســــي  الـــطـــرابـــلـــســـي الـــــحـــــارس الأســ
لمنتخب الكويت في مونديال 1982.

مـــونـــديـــال 2002 ظــهــور  كـــمـــا شـــهـــد 
كلاوديو حسين مع الأرجنتين، وهو 
بـ »إل توركو« أي التركي  ب 

ّ
ق

ُ
ل الذي 

بيار  ولــعــب  اللبنانية،  أصــولــه  رغــم 
أفريقيا  جــنــوب  منتخب  مــع  عيسى 
ــلــهــا 

ّ
فـــي نــفــس المـــونـــديـــال بــعــدمــا مــث

أيــضــا فـــي نــســخــة 1998 الــتــي دخــل 
تـــاريـــخـــهـــا ولــــو مـــن الـــبـــاب الــضــيّــق 
عندما سجل خطأ في مرماه مرتين 
خلال اللقاء أمام فرنسا التي عادت 
وفــــــازت بــالــلــقــب لــلــمــرة الأولــــــى فــي 

تاريخها.
إلـــى  لــبــنــانــيــتــهــا  نــقــلــت  إذاً أســــمــــاء 
ــكــــن اســـمـــن  أهـــــــم حـــــــــدثٍ كـــــــــــروي، لــ
ــدٍ أن  فــعــا مــا لــم يــمــكــن بــمــقــدور أحـ
يــحــقــقــه، إذ كــتــب الــبــرازيــلــي مــاريــو 
ــو أو مــــاريــــو زكـــــور المـــتـــحـــدّر  ــالــ زاغــ
مــن زحــلــة، اســمــه بــأحــرفٍ مــن ذهــب 
لــيــصــبــح خــالــداً فــي تــاريــخ الــلــعــبــة، 
ــأس الــعــالــم  ــ وذلــــــك بـــعـــدمـــا أحــــــرز كـ
1958 و1962  مــرتــن كــاعــب عــامــي 
ومرتين كمدرب عام 1970 وكمدرب 
المــونــديــال  1994، وهــو  عــام  مساعد 
ــــذي شــهــد تـــألـــق الــظــهــيــر الأيــســر  الـ
كلاوديو إبراهيم فاز ليال المعروف 
ـــ »بـــرانـــكـــو«، فـــكـــان هـــدفـــه الــــذي لا  بـ
ــــزءاً  ــنــــدا جـ ــرمــــى هــــولــ ــــي مــ يـــنـــســـى فـ
تـــطـــريـــز  ــي  ــ فـ ــــي  ــاســ ــ الأســ دوره  ــن  ــ مـ
نــجــمــة مــذهّــبــة رابـــعـــة عــلــى قميص 

»السيليساو«.

ور
ّ

حسين سم

ــه لـــيـــس حـــلـــمـــا، بــــل هــــي الــحــقــيــقــة  ــ إنـ
الواضحة كالشمس التي تشرق فوق 
 

ّ
كل كما  الــربــاط،  المغربية  العاصمة 

العالم.
حقق المنتخب المغربي فوزاً مستحقاً 
عــلــى إســبــانــيــا بـــركـــات الـــجـــزاء )3 ـ 
ــبــــاراة بــالــتــعــادل  0(، بــعــد انــتــهــاء المــ
السلبي، وبات المنتخب العربي الأول 
الذي يصل إلى ربع نهائي المونديال، 
والمـــنـــتـــخـــب الأفـــريـــقـــي الــــرابــــع الــــذي 
الكاميرون  بعد  الإنــجــاز  هــذا  يحقق 
وغــانــا   )2002( والــســنــغــال   )1990(
)2010(. وهذه أفضل نتيجة لمنتخب 
ــم،  ــالــ ــعــ ــــي فـــــي تـــــاريـــــخ كـــــــأس الــ ــربـ ــ عـ

بــعــد بــلــوغ المـــغـــرب نــفــســهــا )1986(، 
 )2014( والجزائر   )1994( السعودية 

الدور ثمن النهائي.
تــــاريــــخ جــــديــــد كُــــتــــب بـــتـــعـــب وعــــرق 
»أســـــود الأطـــلـــس« الـــذيـــن اســتــحــقــوا 
ــم بــقــلــيــل مــن  ــ ــوم أمــــــس، وهـ ــ ــفــــوز يـ الــ
ــــل قـــــــــــــادرون عــلــى  ــمـ ــ ــعـ ــ ــز والـ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
التتويج باللقب الأغلى، وهذه ليست 

أنه  المغرب  أثبت  مبالغة ولا أحلاماً. 
ــد أيــضــا أن  يــمــتــلــك الــيــد الــعــلــيــا، وأكــ
ـــهـــزم وهــي 

ُ
ــة ت ــ ــيـ ــ المــنــتــخــبــات الأوروبـ

ليست »بعبعاً«، وهكذا فعلت اليابان 
المنتخبات  الجنوبية...  وكوريا  قبله 
جميع  تمتلك  والآســيــويــة  الأفريقية 
المـــــؤهـــــات، والأســـــــــاس هــــو أن تــثــق 

بنفسها وبقدراتها.
يــمــتــلــك المـــغـــرب تــشــكــيــلــة مــمــيــزة من 
اللاعبين المحترفين في أهم الدوريات 
الأوروبــيّــة، ولاعبين محليين حققوا 
ألــقــابــا ونــتــائــج مهمة عــلــى مستوى 
ــــارس  ــراء. تــــصــــدى حـ ــ ــمـ ــ ــــسـ الـــــقـــــارة الـ
المــغــرب ونــــادي إشــبــيــلــيــة الإســبــانــي 
ــن الـــكـــرات  يـــاســـن بـــونـــو لــلــعــديــد مــ
الــــخــــطــــرة خــــــال المــــــبــــــاراة مــحــافــظــا 
عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه. الـــحـــارس الــذي 
ــاراة بــلــجــيــكــا فـــي دور  ــبــ غــــاب عـــن مــ
المــجــمــوعــات بــســبــب المــــرض، تعملق 
تسجيل  مــن  ومنعها  إسبانيا  أمـــام 
ــــات الـــجـــزاء.  أي هــــدف حــتــى فـــي ركـ
ــكــــرتــــي ســـيـــرجـــيـــو  ــــو لــ ــــونـ ــــدى بـ ــــصـ تـ
فيما  ســــولار،  وكـــارلـــوس  بوسكتس 
ذهــبــت كــــرة بــابــلــو ســـارابـــيـــا الأولــــى 
لقب بطل  الــقــائــم، ليستحق  بــاتــجــاه 
ــبــــاراة الـــتـــأهـــل إلــــى ربــــع الــنــهــائــي.  مــ
وبهذا الأداء كسر بونو خطة مدرب 
إسبانيا لويس إنريكي، الذي فرض 
عــلــى لاعــبــيــه خـــال الأشــهــر الماضية 
التدرب على تسديد 1000 ركلة جزاء، 
كونها ستفيدهم في المونديال، إلا أن 

ياسين بونو كان له رأي آخر.
ــــس ـ ومــئــات  مـــن شـــاهـــد مـــبـــاراة الأمـ
ـــن فـــعـــلـــوا ذلـــــك ـ اســـتـــطـــاع أن  ــايـ المــ
المــمــيــز للاعبي  الأداء  بــوضــوح  يـــرى 
المــغــرب. نجم بــاريــس ســان جيرمان 
أشــــــرف حــكــيــمــي وضـــــع كــــل خــبــرتــه 
ــان صـــاحـــب ركــلــة  ــ ــام إســبــانــيــا وكـ ــ أمـ

ولكن  النهاية.  فــي  الحاسمة  الــجــزاء 
ــا هــــو الـــــــروح الــقــتــالــيــة  ــتـ ــان لافـ ــ مــــا كـ
الكبيرة عند قلبي الدفاع نايف أكرد 
اللذين عطلا جميع  وغــانــم ســايــس، 
الإسباني، وخرجا  المنتخب  مفاتيح 
مصابين. وعلى مستوى خط الوسط 
يعود الفضل الكبير للمتألق والمقاتل 

عندما تزأر الأسود

المغرب يصنع تاريخاً جديداً

المنتخب المغربي قادر على 

تخطي الدور ربع النهائي 

والذهاب بعيداً في المونديال

4 أسماء في مونديال 

قطر 2022 تجري في 

عروقهم دماء لبنانية

الــشــرس ســفــيــان أمــرابــط الـــذي خلق 
مشكلات كبيرة لخط وسط إسبانيا، 
ــل ســــيــــرجــــيــــو بـــوســـكـــتـــس  ــطــ ــا عــ ــمــ كــ
زميله  ويستحق  كــامــل.  شبه  بشكل 
 في 

ً
سفيان بــوفــال الــذي خــرج بــديــا

الــعــبــقــري، نتيجة  لــقــب  الــدقــيــقــة 60 
بـــنـــجـــوم  وتــــاعــــبــــه  المــــمــــيــــز،  الأداء 
للعديد  وخلقه  الإســبــانــي،  المنتخب 
ــفــــرص الـــخـــطـــرة. وعـــلـــى مـــدى  مــــن الــ
120 دقــيــقــة كـــان حــكــيــم زيــــاش يقدم 
المتقنة  والتمريرات  الفنية  اللمحات 
لزملائه فــي الــفــريــق، الــذيــن أضــاعــوا 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــــكــــــرات أمــــــــام مـــرمـــى 
»الــثــيــران الإســبــانــيــة«. وتـــوّج زيــاش 
جــزاء  ركــلــة  بتسجيله  المــثــالــي  أداءه 
هــو الآخـــر، مــع زميله حكيمي وعبد 

الحميد صابري.
ــبـــاراة الــعــمــر أمـــام  الــجــمــيــع قـــدمـــوا مـ
إسبانيا، ليضعوها خارج المونديال. 
وهـــذه هــي المـــرة الــثــالــثــة الــتــي تــودع 
ــــأس الـــعـــالـــم مــن  فــيــهــا »لا روخـــــــا« كـ
ــــي 8 مـــنـــاســـبـــات،  ــمـــن الــــنــــهــــائــــي، فـ ثـ
والمــرة الأولــى التي تخرج فيها أمام 
المونديال.  من  أوروبـــي  غير  منتخب 
كما أن المغرب هو أول فريق أفريقي 
منذ  العالم  كــأس  فــي  إسبانيا  يهزم 

نيجيريا عام 1998.
ــيـــعـــهـــا ســجــلــهــا  هــــــــذه الأرقـــــــــــــام جـــمـ
الــاعــبــون المــغــاربــة بــقــيــادة مــدربــهــم 
بــدوره بات  الركراكي. والأخير  وليد 
ــــدرب أفــريــقــي يــصــل إلــــى ربــع  أول مـ

نهائي المونديال.
المـــبـــاراة بــشــكــل جيد  الـــركـــراكـــي أدار 
جــداً، ولكن الخطأ الوحيد ربما كان 
إشــراك وليد شديرة كبديل في خط 
الهجوم، بعد إهداره كرتين سهلتين 
آخــر دقائق  أمــام مرمى إسبانيا في 
المباراة، وهو الأمر الذي كاد أن يكلف 

المغاربة غالياً.
»أعتقد  الركراكي:  قــال  اللقاء  وبعيد 
أنــنــا قــدمــنــا مــبــاراة رائــعــة، تكتيكياً 
الـــــــتـــــــزم الــــــاعــــــبــــــون بـــــالـــــخـــــطـــــة، لـــم 
سنتعب،  إننا  لهم  قلت  يستسلموا. 
لقد دخلوا التاريخ. وضعت لهم في 
رأســـهـــم فـــكـــرة أنــــه يــجــب أن يــكــونــوا 
طــــمــــوحــــن«. وأضـــــــــاف: »الأهــــــــم كـــان 
أن نــظــهــر وجـــهـــا جـــيـــداً. فـــي ركـــات 
الترجيح يوجد الحظ. لدينا حارس 
كبير، بــن الأفــضــل فــي الــعــالــم، قــادر 
ــــي ربــــــع الـــنـــهـــائـــي.  عـــلـــى وضـــعـــنـــا فـ
اللاعبون مستعدون للموت من أجل 
كل  بلدهم. نحن طموحون وسنقدم 

شيء«.
ــشــــروع لمــنــتــخــب مــتــكــامــل  طـــمـــوح مــ
الــعــنــاصــر، وهـــو قــــادر بــا شــك على 
إلحاق الهزيمة بالمنتخب البرتغالي 
يوم السبت المقبل والتأهل إلى نصف 
حتى  يحافظ  أنــه  بخاصة  النهائي، 
الآن على سجله خالياً من الخسارة 
مع  سلبي  تعادل  بعد  المونديال  في 
ـ 0(،  كــرواتــيــا وفــوز على بلجيكا )2 
كــمــا أن شــبــاكــه اهـــتـــزت مـــرة واحـــدة 
عــنــدمــا تــغــلــب عــلــى كـــنـــدا )2-1( في 
الــجــولــة الــثــالــثــة الأخـــيـــرة مـــن الـــدور 

الأول.
يـــحـــتـــاج المـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي الـــيـــوم 
ــابــــن،  ــه المــــصــ ــيــ ــبــ إلـــــــى مــــتــــابــــعــــة لاعــ
بخاصة قلبي الدفاع أكرد وسايس، 
والــتــحــضــر ذهــنــيــا وبــدنــيــا للمباراة 
المـــقـــبـــلـــة، والـــــدخـــــول إلـــيـــهـــا بــعــقــلــيــة 
المنتصر لكي يواصل كتابة التاريخ.

البرتغال إلى ربع النهائي

ــع  ــــي الـــــــــــدور ربــ ــــرب فــ ــغــ ــ ــلـــعـــب المــ ــتـ سـ
الــنــهــائــي مــع الــبــرتــغــال الــتــي حققت 
فوزاً كبيراً على سويسرا 6-1، سُجّل 
الــذي  رونــالــدو  بغياب  منها  خمسة 
بــقــي عــلــى مــقــاعــد الاحـــتـــيـــاط بــقــرار 
الدقيقة  البرتغالي حتى  المـــدرب  مــن 
الــبــرتــغــال على  74. وســـجّـــل أهـــــداف 
متفرجاً   83720 أمـــام  لوسيل  ملعب 
ــــوس فـــي الــدقــائــق 17  غــونــســالــو رامـ
و51 و67، بيبي )33(، رافايل غيريرو 
ولسويسرا   .)92( لياو  رافــايــل   ،)55(
وســيــلــعــب   .)58( أكـــانـــجـــي  مـــانـــويـــل 
المغرب مع البرتغال في ربع النهائي 
الـــســـاعـــة 17.00  ــنـــد  ــبـــت عـ الـــسـ ــوم  ــ يــ

بتوقيت بيروت.

لم يخسر المغرب أي مباراة حتى الآن في المونديال )أ ف ب(

حافظ حارس المغرب ياسين بونو على نظافة شباكه حارماً 

إسبانيا من تسجيل أي هدف حتى في ركلات الترجيح )أ ف ب(

لا، لم يكن انتصار المنتخب المغربي مساء أمس على إسبانيا ضمن ثمن نهائي 

كأس العالم مفاجئاً. استحق »أسود الأطلس« الفوز، والتأهل إلى ربع النهائي 

المغاربة  عل 
َ

الذي قدموه على مدى 120 دقيقة. ف البطولي  الأداء  بعد 

قادرون  بأنهم  والثقة  العالية،  ة 
ّ

المعنوي روحهم  كانت  والأهم  شيء،  كل 

 لا، نحو المباراة النهائية
َ

على الذهاب بعيداً في »المونديال العربي«، ولم

حضر لبنان غالباً في كؤوس 

العالم عبر ابناء المهاجرين 

الى القارات المختلفة 

ان(
ّ

)تصميم: رامي علي

إيتو يعتدي بالضرب 

على »يوتيوبر« جزائري 

لكرة  الكاميروني  الاتــحــاد  رئيس  اعتدى 
السابق صامويل  الدولي  والمهاجم  القدم، 
إيــتــو بــالــضــرب عــلــى »المـــؤثـــر الــجــزائــري« 
»يوتيوب« سعيد سعدوني،  منصة  على 
الجنوبية  الــبــرازيــل وكــوريــا  عقب مــبــاراة 
فـــي ثــمــن نــهــائــي مـــونـــديـــال قــطــر 2022. 
بقوة على مواقع  انتشر  الاعــتــداء  مشهد 
الـــ 24 ساعة  الاجتماعي خــال  التواصل 
ــر الـــفـــيـــديـــو إيـــتـــو وهـــو  ــهـ ــظـ الأخـــــيـــــرة. ويُـ
يضرب سعدوني في صدره بعدما لاحقه 
الأخير مردداً بعض العبارات، سُمع منها 
»غاساما«، في إشارة الى الحكم الغامبي 
بــاكــاري غــاســامــا الـــذي قـــاد مــبــاراة إيــاب 
القطري  للمونديال  المؤهل  الفاصل  الــدور 
بين الكاميرون )2-1 بعد التمديد في 29 
آذار الماضي( والتي حسمتها الكاميرون 
في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، 
بعد ثوان من إدراك الجزائر التعادل الذي 

كان كافياً للجزائريين ببلوغ النهائي.
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مخاوف من وصول الرياض إلى ربح 

مقعد في مجلس إدارة الموقع

أطلقت في مواجهة

شبكتي »سكاي نيوز« 

الإماراتية و»الجزيرة« القطرية

د بصوته أكثر من 
ّ
قل

انين اشتهروا خلال 
ّ
عشرة فن

سبعينيات القرن الماضي

الفضاء العربيحريات

وقفة

نين وناشطين سلميين  
ّ

 مدو
ّ

أحكام قاسية بالسجن ضد

د على تويتر
ّ

السعودية: الدولة البوليسية تتمد
السيسي وMBS... و»القاهرة الإخبارية« ثالثهما

ع أصوات »الأساطير«
ّ

طوني أبو جودة يرج بالاستعانة  طلبهم  ورفـــض  طــويــلــة 
بمحامين، وسط أنباء عن تعرضهم 
لـــلـــتـــعـــذيـــب واتــــــهــــــامــــــات بــــارتــــكــــاب 
وخضوعهم  وإرهابية  أمنية  جرائم 
لمــحــاكــمــات ســـريـــة، ســتــنــتــهــي غــالــبــا 

بأحكام طويلة وقاسية.
ــمـــــع الــــــواســــــعــــــة عـــلـــى  حــــــمــــــات الـــــقـــ
ــعــــارضــــن والمـــثـــقـــفـــن والـــنـــشـــطـــاء  المــ
فيه  تدفع  الــذي  الوقت  في  مستمرة، 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة أمـــــوالًا طائلة 
لجلب نجوم ومؤثرين عرب وأجانب 
إجــازة  لقضاء  التواصل  مواقع  على 
الــســعــوديــة مخصّصة  فـــي  مــدفــوعــة 
ــام، يـــقـــولـــون  ــظــ ــنــ لــتــلــمــيــع صـــــــورة الــ
فــيــهــا »نــعــيــش تــجــربــة عــــاء الــديــن 
ــة«. مـــــن بـــــن هـــــؤلاء  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
أعلنت  التي  تامير  ألين  الإسرائيلية 
ت 

ّ
غط السعودية  السياحة  هيئة  أن 

ــــاوزت 10  ــــجـ نــفــقــاتــهــا كـــافـــة الـــتـــي تـ
الآف دولار ونــشــرت خــالــهــا صــوراً 
المملكة  إلى  وتسجيلات عن رحلتها 
الــشــهــر المـــاضـــي. فــي الــجــانــب المظلم 
مـــن الــــصــــورة الـــتـــي تـــحـــاول المــمــلــكــة 
ــدرت المحكمة  إظــهــارهــا لــلــعــالــم، أصــ
حــكــمــا بــالــســجــن لمـــدة 25 عــامــا على 
الناشط داود العلي بسبب تغريدات 
كيان  مــع  التطبيع  إمكانية  تــعــارض 

ــيـــة عــنــد  ــفـــت المـــــواقـــــع الـــعـــربـ ــا تـــوقـ ــمـ كـ
اجــتــمــاعــات عـــدة جــمــعــت مــمــثــلــن من 
»المتحدة«  المخابرات عن شركة  جهاز 
وممثلين بــارزيــن لــإعــام الــســعــودي. 
ــات أعـــــــــادت الـــحـــيـــاة  ــاعــ ــمــ ــتــ هــــــذه الاجــ
ــــر اقـــتـــصـــاديـــا 

ّ
ــث ــتــــعــ إلـــــــى المــــــشــــــروع المــ

»الــقــاهــرة الإخـــبـــاريـــة« الــتــي ستركز  لـــ
للحكومة  الترويج  على  جهودها  كــل 
المصرية وخططها للخروج من الأزمة 
الـــتـــي تعيشها  الــــحــــادة  الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــرز مــحــطــاتــهــا مؤتمر  ــان أبــ مــصــر، وكــ
»الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022« 
ــرم الـــشـــيـــخ الــشــهــر  ــ ــم فــــي شـ ــيـ ــذي أقـ ــ الــ

الماضي.
ــن الـــجـــانـــب الــســيــاســي لإطـــاق  هــــذا مـ
ــة«، لــكــن مــــاذا عن  ــاريـ ــبـ »الـــقـــاهـــرة الإخـ

أدائها الإعلامي؟ تزامنت ولادة المحطة 
عن   

ً
كاشفة فة، 

ّ
مكث إعلانية  حملة  مــع 

شــبــكــة مــراســلــن واســعــة فــي مختلف 
الــــدول الــعــربــيــة والــغــربــيــة مــن بــيــروت 
إلــــى عـــمـــان وجــمــيــع الــــــدول الــعــربــيــة. 
ــــري شــبــكــة  ــاهـ ــ ــــطـ ــلـــب أحــــمــــد الـ ــتـــجـ اسـ
مراسلي »إكسترا نيوز« إلى »القاهرة 
الإخـــبـــاريـــة«، مـــن مــوســكــو إلــــى بــرلــن 
ــروراً بــمــديــنــة مــرســيــلــيــا الــفــرنــســيــة.  ــ مـ

نزار نمر

ــو جـــــودة  ــ ــ ــا عُــــــــرف طــــونــــي أبـ لــــطــــالمــ
ــه الــــــكــــــومــــــيــــــديــــــة. بــــــرز  ــتـــ ــبـــ ــمـــــوهـــ بـــ
كـــأحـــد أشـــهـــر الــــوجــــوه الــكــومــيــديــة 
ــــال  ــا خـ ــ ــــوصــ ــــصــ ــــة، وخــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
الــعــقــدَيــن الأخـــيـــرَيـــن. أثــبــت بــراعــتــه 
الشخصيات،  وتقليد  التمثيل  فــي 
فــــلــــم يـــــتـــــرك شـــخـــصـــيـــة مــــعــــروفــــة، 
 وحاول 

ّ
إل أم عالمية،  لبنانية كانت 

ــة عــنــهــا  ــ ــاصّـ ــ ــــخـ تــــقــــديــــم نـــســـخـــتـــه الـ
مـــوهـــبـــتـــه   

ّ
أن ــيــــر  غــ المــــــســــــرح.  ــلــــى  عــ

ــهــا تــكــمــن في 
ّ
الاســتــثــنــائــيــة تــبــنّ أن

الـــغـــنـــاء، فـــصـــدح صــــوت أبــــو جـــودة 
ــيــــم، مـــقـــدّمـــا أغـــنـــيـــات بــلــغــات  الــــرخــ
ــن 

َ
 المــوهــبــت

ّ
ــأن ــ عــربــيــة وأجـــنـــبـــيـــة. كـ

أبــو جــودة مزجهما،  قــرّر  تكفيا،  لم 
ــن مشهورين 

ّ
ــانــن ومــغــن

ّ
فــن ــد 

ّ
قــل إذ 

عــلــى طــريــقــتــه، وأصـــــاب أصــواتــهــم 
وبـــحّـــاتـــهـــم جـــمـــيـــعـــا فــــي أمـــــر نــــادر 
عــالمــيــا ولـــيـــس فــقــط مــحــلــيــا. هــكــذا، 
ــــودة مــكــانــا لــه  ــو جـ ــد طـــونـــي أبــ وجــ
الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
لـــيـــنـــشـــر الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي شـــريـــطـــا 

مريم عبد الله

عمل النظام السعودي على تصميم 
القوانين القضائية لتكون فضفاضة 
وغــامــضــة، تــوافــق مـــزاج ولـــي العهد 
محمد بن سلمان الــذي يدفع أمــوالًا 
طــائــلــة عــلــى الــتــرفــيــه بــهــدف تغطية 
الانـــتـــهـــاكـــات والـــجـــرائـــم الـــتـــي يــأمــر 
بــتــنــفــيــذهــا خــلــف أضــــــواء الــحــفــات 
أمر  البرّاقة.  الموسيقية والمهرجانات 
الناشطين  اعتقال  من  الــريــاض  مكّن 
ــة الــــجــــرائــــم  ــحـ ــافـ ــكـ ــانــــون مـ وفــــقــــا لــــقــ
الإلــكــتــرونــيــة، وتــصــنــيــف أي انــتــقــاد 
للسلطات بأنه عمل إرهابي. هذا ما 
كشفته أحــكــام السجن الأخــيــرة ضد 
ــــأت  مــــدونــــن ونـــشـــطـــاء ســلــمــيــن ارتـ
 
ّ
المــحــكــمــة الــجــزائــيــة المــتــخــصّــصــة أن

التعبير عن رأيهم يساوي الإرهــاب. 

لمــكــافــحــة   Coda Media« مـــنـــظـــمـــة 
استنكرت  الاســتــبــداديــة«،  التقنيات 
فــي أحــد تــقــاريــرهــا الاعــتــقــالات التي 
: »فـــي 

ً
ــلـــكـــة، مـــــــــــوردة تــــجــــري فــــي المـــمـ

الناس  على  يُقبض  الآن؛  السعودية 
بسبب التزامهم الصمت أو بسبب ما 
لقولهم  أو  قالوه قبل عشر ســنــوات، 
أموراً من حسابات مجهولة. ويمكن 
تــقــبــض عــلــيــك بسبب  أن  لــلــحــكــومــة 
أشياء لا تقولها«. وأضافت: »منذ أن 
أصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد 
الجرائم  قوانين  استخدم  2017؛  عام 
الإلــكــتــرونــيــة ومــحــكــمــة أمـــن الــدولــة، 
لإغـــــــاق المــــجــــال أمـــــــام الــــــــرأي الـــعـــام 
ـــه لا يــحــتــرم رأي المجتمع 

ّ
تــمــامــا، لأن

السعودي«.
ابن  يقودها  التي  البوليسية  الدولة 
أحــكــام سجن  أخــيــراً  أطلقت  سلمان، 
قاسية ضد نورة القحطاني وسلمى 

زينة حداد

ــــن فـــــــي قــــطــــاع  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ يــــــقــــــول أحـــــــــد الـ
 إطــــاق قناة 

ّ
المــصــري »إن الــتــلــفــزيــون 

فـــي هـــذه الــفــتــرة هـــو مــغــامــرة فــاشــلــة. 
فـــالمـــحـــطـــات الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تــأســســت 
ــوام الــعــشــرة الأخـــيـــرة، أثبتت  ــ فــي الأعـ
فشلها لأسباب عدّة من بينها الوضع 
الاقــــتــــصــــادي والمـــعـــيـــشـــي المــــــــزري فــي 
مــصــر، والــتــضــيــيــق عــلــى حــريــة الـــرأي 
والــتــعــبــيــر والـــحـــريـــات الإعـــامـــيـــة في 
 نــظــام الــســيــســي«. يختصر كلامه 

ّ
ظــل

وضع الإعلام العربي ككل، وخصوصاً 
 ركود إعلامي وإعلاني 

ّ
المصري، في ظل

لم يشهد له مثيل. لكن رغم الصعوبات 
الاقتصادية التي تشهدها مصر على 
ــر ارتــــفــــاع ســعــر الـــــــدولار الأمــيــركــي  إثــ
مــقــابــل الــجــنــيــه المـــصـــري وغــيــرهــا من 
الأزمات السياسية والمعيشية، شهدت 
الـــســـاحـــة أخـــيـــراً إطـــــاق قـــنـــاة جــديــدة 
تحمل اســم »الــقــاهــرة الإخــبــاريــة«، ما 
ــدة حــول  يـــطـــرح عـــامـــات اســتــفــهــام عــ
تــوقــيــت إطــاقــهــا وهــدفــهــا والــجــهــات 

التي تموّلها.
في 31 تشرين الأول )أكتوبر( الماضي، 
أطــلــقــت »الـــشـــركـــة المــتــحــدة لــلــخــدمــات 
ــن المـــخـــابـــرات  ــة« المــمــلــوكــة مـ ــيـ الإعـــامـ
المــصــريــة، قــنــاة »الــقــاهــرة الإخــبــاريــة« 
ــنــــا الـــقـــاهـــرة  الــــتــــي حـــمـــلـــت شــــعــــار »هــ
 »المــتــحــدة« 

ّ
أن الــخــبــر«. علماً  عــاصــمــة 

ملفات  الأخيرين،  العامين  في  شهدت 
فــســاد أطــاحــت بــالــعــديــد مــن مديريها 
ــــن عـــمـــلـــيـــات اخـــتـــاس  وســــــط كــــــام عـ

بملايين الدولارات في عام 2021. 
حاولت »القاهرة الإخبارية« استغلال 
لنفسها،  الــتــرويــج  فــي  العاصمة  اســم 
لكن من يتابعها يلاحظ أنها لم تقدّم 
الإعلامي.  المحتوى  لناحية  جديد  أيّ 
يدير أحمد الطاهري المحطة، هو الذي 
يتبوأ منصب رئيس قطاع الأخبار في 
»الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية«، 
والنائب الحالي لرئيس قناة »إكسترا 
نيوز«. وترجع بعض المصادر اختيار 
ــــى ســمــعــتــه الــحــســنــة في  الـــطـــاهـــري ِإلـ
 الإدارة استعانت 

ّ
السعودية. اللافت أن

بالعاملين المحترفين في قناة »إكسترا 
نــــــيــــــوز« الـــــتـــــي جــــــــرى تـــفـــريـــغـــهـــا مــن 
كوادرها لصالح »القاهرة الإخبارية«. 
للتعامل  المــعــدّيــن  غالبية  نقل  وجـــرى 
مــع بــرامــج المــحــطــة المختلفة مــن أجــل 
تــســيــيــر الأمــــــور لــحــن إعــــــادة تــرتــيــب 

الأوضاع.

الـــشـــهـــاب، وســـعـــد إبـــراهـــيـــم المــاضــي 
مـــواطـــن يحمل  الأخـــيـــر  ــا(.  عــــامــ  72(
الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، حُـــكـــم عــلــيــه 
للسفر  مــع حظر  عــامــا،   16 بالسجن 
لمدة 16 عاماً أخرى بسبب 14 تغريدة 
نــشــرهــا خـــال تـــواجـــده فـــي أمــيــركــا، 
المملكة.  فــي  الــفــســاد  بعضها  انــتــقــد 
بأكملها،  عقوبته  الماضي  قضى  إذا 
فسوف يغادر السجن في عمر الـ 87، 
 يتجاوز 

ّ
وسيضطر إلى العيش لسن

المئة عــام، قبل أن يتمكن من العودة 
الأميركية!  فــلــوريــدا  فــي  عائلته  إلــى 
ــلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة قــد  وكــــانــــت الـــسـ
 
ً
حـــذرت أفــــراد عــائــلــة المــاضــي، طالبة
مــنــهــم الـــتـــزام الــصــمــت وعــــدم إشـــراك 
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــقــضــيــة، 
فـــي حـــن اعـــتـــرف نــجــل المـــاضـــي في 
تــقــاريــر لــوســائــل إعــامــيــة، إن والـــده 
ــرّض لــلــتــعــذيــب بـــعـــد اتــصــالــهــم  ــعــ تــ
بوزارة الخارجية الأميركية للكشف 
آذار )مــارس(  عن مصير والدهم في 

الماضي. 
وحقوقية  صحافية  مصادر  وتشير 
ــا  نــــاشــــطــ  14 مــــــــن  أكـــــــثـــــــر   

ّ
أن إلــــــــــى 

ســـعـــوديـــا اخـــتـــفـــوا قـــســـريـــا، بــالــرغــم 
مـــن اســتــخــدامــهــم حــســابــات وهــمــيــة 
ــع فــي  ــ ــمـ ــ ــقـ ــ ــــات والـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــد الـ ــقـ ــتـ ــنـ تـ
ــار )مـــايـــو( وحـــزيـــران  ــ المــمــلــكــة فـــي أيـ
وتكشف  الماضي.  العام  من  )يونيو( 
 بــعــضــهــم يـــتـــعـــاون مــع 

ّ
المــــصــــادر أن

التي  الإلكتروني«  »النحل  مجموعة 
أسّـــســـهـــا الــصــحــافــي الــــراحــــل جــمــال 
خاشقجي بهدف مكافحة المعلومات 
ــاء  ــمـ ـــلـــة. وكُــــشــــفــــت بـــعـــض أسـ

ّ
المـــضـــل

المــعــتــقــلــن مــنــهــم عـــبـــد الـــلـــه جــيــان 
الــشــريــف، وأســـمـــاء السبيعي  ولــيــنــا 
نــــــداءات  ــن  ــا(. وبــــالــــرغــــم مــ ــ ــامـ ــ )22 عـ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــكــشــف عـــن مصير 
السبيعي ورفاقها، ظهرت على قناة 
»أم. بــي. ســي« فــي حــزيــران )يونيو( 
المــاضــي، وهــي تغني فــي حفلة على 
»مسرح سجن الحائر« في الرياض، 
ـــجـــزوا لأســابــيــع وأشــهــر 

ُ
بــعــدمــا احـــت

لكن ما هي قناة »القاهرة الإخبارية«؟ 
طلقت في مواجهة 

ُ
ها أ

ّ
وهل صحيح أن

ــيـــة  ــاراتـ ــي »ســـكـــاي نـــيـــوز« الإمـ
َ
شــبــكــت

ــقـــطـــريـــة؟ ومـــــا عــاقــة  ــــرة« الـ ــزيـ ــ ــــجـ و»الـ
الـــســـعـــوديـــة بــــهــــا؟ تـــلـــفـــت المـــعـــلـــومـــات 
 الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 

ّ
إلـــى أن

ــــوات عــن  ــنـ ــ الـــســـيـــســـي أفــــصــــح قـــبـــل سـ
ــاة مــصــريــة  ــنــ ــيـــس قــ ــأسـ ــه فــــي تـ ــتـ ــبـ رغـ
ـــعـــنـــى بـــالـــشـــأن الـــعـــربـــي عـــلـــى غــــرار 

ُ
ت

»سكاي نيوز« الإماراتية و»الجزيرة« 
الــقــطــريــة. وتــوضــح المـــصـــادر أنـــه بعد 
ــت الــقــاهــرة 

ّ
طـــرح فــكــرة الــســيــســي، تــلــق

 ســعــوديــا وإمـــاراتـــيـــا. كـــان من 
ً
تــمــويــا

المتوقع أن تولد القناة في الربع الأول 
مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، لـــكـــن تــــم تــجــمــيــد 
العمل بها لأسباب تمويلية. إذ يرجّح 
بــعــضــهــم بــــأن الـــتـــصـــوّر الــــذي وضــعــه 
أحـــمـــد الـــطـــاهـــري ونـــفـــذه خــــال ثــاثــة 
أشهر، لم يعجب الممولين الخليجيين 
ي عن المشروع. لكن 

ّ
الذين قرّروا التخل

خــــال زيــــــارة ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
محمد بن سلمان إلى القاهرة الصيف 
المــاضــي، أعــيــد طـــرح المـــشـــروع، فاتفق 
الطرفان على التعاون في إدارة القناة 
»المجموعة  من  وفريق  »المتحدة«  بين 
علماً  والإعــــام«.  للأبحاث  السعودية 
 الأخـــيـــرة هـــي »أخـــطـــبـــوط« الإعـــام 

ّ
أن

السعودي تضمّ شبكة mbc و»الشرق 
لـــأخـــبـــار« ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الــصــحــف 
والمـــجـــات الـــســـعـــوديـــة.  بــعــد ســاعــات 
فقط من زيارة ابن سلمان، تم الإعلان 
ــر لإطـــــــــاق »الــــقــــاهــــرة  ــيـ ــتـــحـــضـ عـــــن الـ
الإخبارية« فربطت الأحداث ببعضها 
عن تمويل سعودي واضــح. وتحدّثت 
المعلومات عن أرقام خيالية دفعت لقاء 
تــأســيــس »الـــقـــاهـــرة الإخـــبـــاريـــة«، عبر 
تعاقدات مع مراسلين والتزامات مالية 
مـــن أجـــل الــقــنــاة الــتــابــعــة لــلــمــخــابــرات 
المــصــريــة الــتــي تــحــكــم الــســيــطــرة على 

الإعلام المصري ككل. 
فــي هـــذا الــســيــاق، تكشف المــصــادر أن 
والمصريين،  السعوديين  بين  التعاون 
ــة  ــوعــ ــمــ ــجــ »المــ تــــضــــع  أن  عــــلــــى  نــــــــصّ 
الــــســــعــــوديــــة« خــــطــــة إنـــــتـــــاج المـــحـــطـــة 
وتـــأمـــن تــكــنــولــوجــيــا الــبــث الــحــديــث، 
ــــل مــا  ــــدة« كـ ــــحـ ــتـ ــ ــــى »المـ

ّ
ــتــــول ــلـــى أن تــ عـ

المالية للعمالة.  الهيكلة  يدور في فلك 
عه 

ّ
وق اتــفــاق  عــن  المعلومات  وتتحدث 

ــــى لــــإعــــام«  ــلـ ــ ــيــــس »المــــجــــلــــس الأعـ رئــ
فـــي مــصــر كــــرم جـــبـــر، ووزيــــــر الإعــــام 
الــقــصــبــي، للتعاون  الــســعــودي مــاجــد 

في المجال الإعلامي. 

ـــقـــت عــلــيــه صــحــيــفــة 
ّ
الــــعــــدو. أمـــــر عـــل

ــز« بــــالــــقــــول: »فـــي  ــمـ ــايـ ــويــــورك تـ ــيــ »نــ
ــرّ، يـــشـــكـــو بـــعـــض الـــســـعـــوديـــن  ــ ــسـ ــ الـ
فعاليات  الحكومة نحو  دفــع  أن  مــن 
الــتــرفــيــه؛ يــهــدف إلـــى إلـــهـــاء الشعب 
عــــن الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، مــثــل 
الشباب،  بــن  البطالة  مــعــدّل  ارتــفــاع 
والــتــحــديــات الــســيــاســيــة، والافــتــقــار 
إلــــى حـــريـــة الــتــعــبــيــر«، إذ يــمــكــن أن 
ــــع الــحــال  ــــؤدي تــغــريــدة تــشــكــو واقـ تـ
الحقيقي،  كاتبها  اســم  تحمل  لا  قــد 
القضبان.  إلــى سنوات طويلة خلف 
ــهــم مــنــظــمــات حــقــوقــيــة الأحــكــام 

ّ
وتــت

الــــقــــاســــيــــة الــــــــصــــــــادرة أخــــــيــــــراً ضــد 
التعيينات  تعكس  كونها  ناشطين، 
الأخيرة التي قام بها ولي العهد في 
المحكمة الجنائية المتخصصة، إذ تم 
أمــنــيــن يفتقرون  تــعــيــن مــســؤولــن 
ــــي كــقــضــاة،  ــاسـ ــ ــتــــدريــــب الأسـ إلـــــى الــ
بــهــدف مــعــاقــبــة المــعــارضــن بــأحــكــام 

مرعبة.
شركة   

ّ
أن  Intercept مــوقــع   وكــشــف 

IronNet التابعة لرئيس جهاز الأمن 
ــي الــــســــابــــق كــيــث  ــركــ ــيــ الــــقــــومــــي الأمــ
عت صفقة مع الحكومة 

ّ
الكسندر، وق

القحطاني  عــبــر ســعــود  الــســعــوديــة 
لـــلـــمـــســـاعـــدة  ــنــــى(،  ــمــ ــيــ الــ  MBS )يــــــد 

المــــراســــلــــون أنـــفـــســـهـــم الــــذيــــن ظـــهـــروا 
للعمل في  قلوا 

ُ
ن على »إكسترا نيوز« 

هم 
ّ
أن فــارق  لكن مع  الجديدة،  الشاشة 

تــحــوّلــوا إلــى مــصــادر أخــبــار. بــات كل 
مراسل مجبراً على تقديم أخبار بشكل 
ــهـــور بـــاعـــتـــبـــاره مــصــدراً  يـــومـــي والـــظـ
سب الخبر إليه. كما سيتم 

ُ
للخبر، بل ن

انــضــمــام مجموعة  الإعـــان قريباً عــن 
من الإعلاميين العرب إلى القناة، وكان 
اللبنانية دانيا الحسيني التي  أولهم 
ستقدم برنامجاً سياسياً على شاشة 

»القاهرة الإخبارية«.
لــــم يــتــخــط   عـــمـــر الـــقـــنـــاة 

ّ
صـــحـــيـــح أن

الــشــهــر ويــصــعــب تــقــيــيــم أدائـــهـــا، لكن 
ــو غــيــاب  ــو واضـــــح حــتــى الآن هـ ــا هـ مـ
الــتــمــيّــز فــي تغطية الأخـــبـــار المــصــريــة 
 صـــورة 

ّ
والأحــــــداث الــعــربــيــة. حــتــى إن

المــحــطــة وشــاشــتــهــا فــقــيــرتــان، يغيب 
المــبــاشــر. وبـــرزت ثغرات   

ّ
الــبــث عنهما 

فــي تــكــرار الــوجــوه نفسها الــتــي تمت 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا، ومـــعـــالـــجـــة مــواضــيــع 
بائتة، وسط غياب الجرأة في التحليل 
ــكــــوب  ــر والــــســ ــبــ الــــخــ ــــي  فــ الـــتـــمـــيـــز  أو 
الـــصـــحـــافـــي، بــيــنــمــا يـــصـــر الــقــائــمــون 
أداء  بأحسن  تــقــوم  بأنها  الــقــنــاة  على 

إعلامي!
 الــســعــوديــة تــحــاول 

ّ
لــم يــعــد خــافــيــا أن

الــتــغــلــغــل فــــي الإعـــــــام الـــعـــربـــي كــكــل. 
ــــن الـــعـــاقـــات  ــلــــومــــات بـ ــعــ ــط المــ ــ ــربـ ــ وتـ
المــصــريــة الــســعــوديــة الـــوطـــيـــدة، وبــن 
ــام المــصــري  ــ ـــل الـــريـــاض فـــي الإعـ

ّ
تـــدخ

بــكــل ســـاســـة. وهـــــذا مـــا يـــبـــرز بشكل 

ضــجّــت بـــه المـــواقـــع. الــفــيــديــو الـــذي 
ظهر  توك«  »تيك  تطبيق  على  شر 

ُ
ن

ــي أغــنــيــة 
ّ
فــيــه أبـــو جــــودة وهـــو يــغــن

الشهير  ــان 
ّ
لــلــفــن  Save Your Tears

»ذا ويكند«.
لـــكـــن لا يــكــتــمــل مــشــهــد غـــنـــائـــيّ مــن 
ــتـــون جـــون،  دون أصـــــوات الــســيــر إلـ
والـــعـــمـــاق جــــورج مــايــكــل، والمـــبـــدع 
ديـــفـــيـــد بــــــوي، والأســـــطـــــورة مــايــكــل 

والعبقري ستيفي وندر،  جاكسون، 
ـــي »بـــــي جــيــز« 

َ
وحــــتــــى ســـحـــر فـــرقـــت

و»بـــت شـــوب بــويــز«، وغــيــرهــم. فما 
 يبدو أبسط ممّا نتخيّل، 

ّ
؟ الحل

ّ
الحل

هم الأغنية الآنفة 
ّ
وهو أن ينشدوا كل

عـــبـــر حـــنـــجـــرة أبــــو جــــــودة، إذ كـــرّت 
ســبــحــة »تـــقـــلـــيـــده« لــهــم لــتــصــل إلــى 
ـــانـــن اشــتــهــروا 

ّ
أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة فـــن

ــقــــرن المـــاضـــي  ــــال ســبــعــيــنــيــات الــ خـ

فــــي تــــدريــــب ســــعــــوديــــن فــــي مــجــال 
الــقــرصــنــة والــتــجــسّــس الإلــكــتــرونــي 
قبل أشهر من مقتل جمال خاشقجي 
)أكــتــوبــر( 2018.  فــي 8 تشرين الأول 
ــاء ذلــــك بــالــتــزامــن مـــع حــمــلــة ضد  جــ
الــخــارج،  فــي  المملكة  نــظــام  منتقدي 
القحطاني  من  تهديد  رسائل  وا 

ّ
تلق

ــذا الــجــانــب أيــضــا،  شــخــصــيــا. فـــي هــ
إبــراهــيــم  الــســعــودي  المعتقل  اعــتــرف 
الـــحـــصـــن، أمـــــــام مــحــكــمــة أمــيــركــيــة 
حسابات  استخدام  تهمة  في  بذنبه 
وهــمــيــة عــبــر الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بهدف مضايقة معارضين لنظام ابن 
سلمان في أميركا وكندا، بالتنسيق 
مع تركي آل الشيخ حين كان مسؤولًا 
وقبل  للرياضة«  العامة  »الهيئة  في 
بميزانية  الــتــرفــيــه  فــعــالــيــات  مه 

ّ
تسل

ــائـــه  ــلـــى وفـ ــه عـ ــ  لـ
ً
مـــفـــتـــوحـــة مــــكــــافــــأة

الحصين وهو مسؤول  العهد.  لولي 
سابق في الديوان الملكي السعودي، 
ــع الـــنـــيـــابـــة  ــ ــا مـ ــاقــ ــفــ ــد أبـــــــرم اتــ ــ كــــــان قـ
الإدلاء  مـــقـــابـــل  الأمـــيـــركـــيـــة،  الـــعـــامـــة 
بـــكـــافـــة المـــعـــلـــومـــات عــــن الــحــســابــات 
معارضين  لتهديد  خصّصها  الــتــي 
ســـعـــوديـــن، وتــقــديــم مــعــلــومــات عن 
المـــســـؤولـــن عــــن عــمــلــه فــــي المــمــلــكــة، 
وصدر الحكم ضد الحصين قبل أيام 
تضمن السجن شهرين وغرامة 4000 
دولار والبقاء تحت المراقبة لمدة سنة 

ثم الإبعاد عن الأراضي الأميركية. 
بالتزامن  جـــاءت  الــحــصــن  محاكمة 
مـــع فــتــح نــقــاش فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
حــول مراجعة الأمــن القومي لعملية 
شـــــراء إيـــلـــون مـــاســـك لمـــوقـــع تــويــتــر، 
»المملكة  الــعــن على حصة  يفتح  مــا 
ــنـــدوق  ــلـــصـ ــــة« الــــتــــابــــعــــة لـ ــــضـ ــابـ ــ ــقـ ــ الـ
ــادي الـــــســـــعـــــودي، ومـــخـــاطـــر  ــيـــ الـــــســـ
ــلــــة  ــتــــمــ ـــس المــــــــضــــــــاد المــــحــ ــــسّـــ ــجــ ــتــــ الــــ
ــــريـــــاض  والمـــــــخـــــــاوف مـــــن وصـــــــــول الـ
ــح مــقــعــد فــــي مــجــلــس إدارة  ــ ــى ربـ ــ إلـ
إلى  الوصول  من  يمكّنها  ما  تويتر، 
المــعــلــومــات الــخــاصــة بــالــحــســابــات، 
بحسب صحيفة »واشنطن بوست«. 
الأميركي  الاستخبارات  وكــان جهاز 
ــا صـــــــوراً لمــطــلــوبــن  ــقـ ــابـ ــر سـ قــــد نـــشـ
وكانت  تويتر،  في  عملوا  سعوديين 
لــهــم حـــريـــة الــــوصــــول إلــــى أكـــثـــر من 
مــنــهــم  لمــســتــخــدمــن،  حـــســـاب   6000
تدقيق  )عــمــل مهندس  الــزبــارة  علي 
فــي تــويــتــر فــي مــقــرهــا الــرئــيــســي في 
الــذي  المطيري  وأحــمــد  كاليفورنيا(، 
ــر مـــكـــتـــب ابـــن  ــديــ ــاعــــداً لمــ يـــعـــمـــل مــــســ
سلمان، وشوهد أخيراً في احتفالية 
الــريــاض رغم  فــي  الاستثمار  مؤتمر 
لــه على موقع »أف بي  وجــود نشرة 
ق عضو مجلس 

ّ
أي« للمطلوبين. وعل

وايـــدن، على  رون  الأميركي  الشيوخ 
موقع  فــي  السعودية  استثمار  خبر 
ــتــــمــــاعــــي الـــشـــهـــيـــر،  ــل الاجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
النظام  تاريخ  إلــى  »بالنظر  بالقول: 
ــــودي فـــــي ســــجــــن المـــنـــتـــقـــديـــن  ــعـ ــ ــــسـ الـ
والقتل  تويتر،  على  وزرع جاسوس 
الـــوحـــشـــي لــخــاشــقــجــي؛ يـــجـــب مــنــع 
الــنــظــام الــســعــودي مــن الــوصــول إلى 
والرسائل  تويتر،  حساب  معلومات 
ــن الـــبـــيـــانـــات،  ــا مــ ــيـــرهـ المــــبــــاشــــرة وغـ
ــســتــخــدم لتحديد 

ُ
ت أن  يــمــكــن  والــتــي 

المـــعـــارضـــن الـــســـيـــاســـيـــن، أو لــقــمــع 
انــتــقــادات الــعــائــلــة المــالــكــة«. وطــالــب 
أعــــضــــاء فــــي الــــكــــونــــغــــرس، بــفــحــص 
شــــامــــل لــلــصــفــقــة الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
يــديــرهــا الــولــيــد بـــن طــــال، لأســبــاب 
تــتــعــلــق بـــالأمـــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي. 
ــة ظـــهـــرت  ــوديــ ــعــ ــســ ــة الــــقــــمــــع الــ ــلـ ــمـ حـ
غالبية  ابتعاد  في  سريعاً  نتائجها 
ــارج عن  الــنــشــطــاء فـــي الـــداخـــل والـــخـ
التغريد والمطالبة بالتغيير والدعوة 
والديموقراطية،  التعبير  حرية  إلــى 
قــبــل الـــدعـــوة إلــــى حـــفـــات وعــــروض 
ترفيهية صاخبة تغطي على أصوات 

المظلومين في المملكة السلمانية. 

ــتـــى المـــــجـــــالات الــفــنــيــة  واضـــــــح فــــي شـ
والإعـــامـــيـــة الـــتـــي يــلــمّــع فــيــهــا بعض 
الــــنــــجــــوم المــــصــــريــــن صـــــــورة المــمــلــكــة 
ــة لــرئــيــس  ــاعـ ــدّمــــون فــــــروض الـــطـ ــقــ ويــ
الــســعــوديــة«  للترفيه  الــعــامــة  »الــهــيــئــة 
ــر بــعــضــهــم  ــسّـ ــفـ ــيـــخ. ويـ تـــركـــي آل الـــشـ
تــوجــه المــمــلــكــة نــحــو تــمــويــل الــقــنــوات 
ه يعود 

ّ
العربية والمصرية تحديداً، بأن

فــي طــرح قنوات  السعودية  إلــى فشل 
عربية شاملة لمواجهة »الجزيرة« التي 
أوجــعــت الــســعــوديــة خـــال حــربــهــا مع 
قطر قبل نحو أربــعــة أعـــوام. ففي عام 
»العرب  السعودية قناة  2015، أطلقت 
ــاســـي  ــة« فــــي مـــركـــزهـــا الأسـ ــاريــ ــبــ الإخــ
 عــمــر المــحــطــة كــان 

ّ
فـــي الــبــحــريــن، لــكــن

فــقــط،  ــة  ــاعـ ــاشـــت 24 سـ إذ عـ قـــصـــيـــراً، 
ليصدر سريعاً قــرار بوقف بثها على 
أثر استضافتها القيادي في المعارضة 
انتقد  الــذي  المــرزوق  البحرينية خليل 
سحب السلطات البحرينية الجنسية 

من 72 شخصاً. 
ــعــــرب  ـــ »الــ ــ ــة لـ ــلـ ــاشـ ــفـ ــة الـ ــربـ ــتـــجـ رغــــــم الـ
م السعوديون بعد 

ّ
الإخبارية«، لم يتعل

العكس  على  بــل  الإعـــام،  إدارة  كيفية 
ـــوا مـــصـــرّيـــن عــلــى تــمــويــل قــنــوات 

ّ
ظـــل

للأخبار«  »الشرق  آخرها  كان  جديدة 
التي انطلقت في الإمـــارات عــام 2020، 
ــتــــرك أيّ بـــصـــمـــة تـــمـــيـــزهـــا عــن  ــم تــ ــ ولــ
زمــيــاتــهــا. جـــاءت ولادة هـــذه المحطة 
ــــي الـــعـــهـــد مــحــمــد  ــاء عـــلـــى طـــلـــب ولـ ــنـ بـ
ــهـــدف تــلــمــيــع صـــورتـــه  ــلـــمـــان، بـ بــــن سـ
جمال  السعودي  الصحافي  قتل  بعد 
بخاصة   ،)2018 )1958ـــــــــــــ  خــاشــجــقــي 
الــقــطــريــة تميّزت  »الــجــزيــرة«  قــنــاة   

ّ
أن

عن  الاستقصائية  بتقاريرها  وقتها 
ــن هـــويـــة مــنــفــذ   عــ

ً
ــة، كـــاشـــفـــة ــمـ ــريـ الـــجـ

الــتــي حــدثــت فــي مدينة  الــقــتــل  عملية 
إسطنبول التركية وعلاقة ابن سلمان 

بتلك الجريمة. 
في المقابل، من الواضح أن السعودية 
»mbc مصر«  تعزيز شبكة  فشلت في 
التابعة لها، إذ تدور حولها العديد من 
السعوديون  تعاقد  بعدما  الشبهات. 
مــــع الإعــــامــــي المــــصــــري عـــمـــرو أديــــب 
ــــدولارات، بحسب تصريح  الــ بــمــايــن 
د أديب 

ّ
المستشار تركي آل الشيخ، جُن

لـــلـــهـــجـــوم عـــلـــى الأطــــــــــراف المـــعـــارضـــة 
ــداً الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــديـ ــ ــــحـ لــــلــــســــعــــوديــــة، وتـ
المــمــلــكــة تفتش   

ّ
أن يـــبـــدو  لــكــن  مــنــهــا. 

حــالــيــا عــن مــنــافــذ إعــامــيــة مــن بــوابــة 
من  أكبر شريحة  إلــى  للوصول  مصر 

المشاهدين العرب. 

وثــمــانــيــنــيــاتــه، تــتــدرّج »أصــواتــهــم« 
ــيــــة واحــــــــــدة »عــــصــــريــــة«  ــنــ خـــــــال أغــ
يُعرف  ما  ألحان  من  قريبة  ألحانها 

الذهبي للموسيقى. بالعهد 
المـــوهـــبـــة لا تــكــمــن فــقــط فـــي الـــقـــدرة 
عــلــى إعـــادة تــدويــر أصـــوات غنائية 
مــتــعــدّدة، بــل أيــضــا فــي الــقــدرة على 
كــمــا شخصية  ــوات  تــلــك الأصــ درس 
ـــان لــلــتــوصّــل إلـــى مـــا تــوصّــل 

ّ
 فـــن

ّ
كـــل

 
ّ
إلـــيـــه أبــــو جـــــودة. فــمــن الـــواضـــح أن

ــر مــــلــــمّ بـــمـــوســـيـــقـــى الـــعـــصـــر  ــ ــيـ ــ الأخـ
الــذهــبــي ولا ســيّــمــا الــبــوب والــــروك، 
ــانــن وحــركــاتــهــم 

ّ
يــحــفــظ أولــئــك الــفــن

ــبـــهـــرة  ــه مـ ــتــ ــافــ ــقــ عــــــن ظــــهــــر قـــــلـــــب، ثــ
وفـــطـــنـــتـــه مـــذهـــلـــة. أبـــــو جــــــودة بــمــا 
 
ّ
ــى لـــو أن

ّ
نـــشـــره، يــجــعــل المـــــرء يــتــمــن

الحالي  عصرنا  فــي  العامّة  الثقافة 
 

ّ
اهتمّت أكثر بالإبداع والعمق، وأقل
»الـــخـــربـــشـــات« والــســطــحــيــة الــتــي  بــــ
غيره.  قبل  تـــوك«  »تــيــك  بها  يشتهر 
وبـــالـــطـــبـــع، يــصــطــحــب المــســتــمــعــن 
عصر  إلــى  »نوستالجيا«  رحلة  فــي 

موسيقيّ لن يعود يوماً.
الرابط على موقعنا
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ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

المــرزوقــي  مهدية  التونسية  الطبيبة  على  السعودية  السلطات  حكمت 
الحكم« من خلال مواقع  إلى نظام  »الإســاءة  بتهمة  15 عاماً  بالسجن 
التواصل، بسبب وضع علامة إعجاب على تظاهرة مؤيدة لـ »حزب الله« 
أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية. 
روا المعارضين السعوديين 

ّ
وكان مسؤولون سابقون في تويتر قد حذ

ابن سلمان اخترق تويتر قبل  الإلكترونية، كون  المنصة  من استخدام 
سنوات وسرق حسابات المعارضين الذين فضحوا علاقة إيلون ماسك 
الوليد بن طلال  القمعية، خصوصاً مع وجود  بابن سلمان وحكومته 

كثاني أكبر مساهم في المنصة الأميركية.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

ر  الــبــاذنــجــان خــضــار غــيــر مُــقــدَّ
أميركيّين  مع  تلتقي  أميركا.  في 
لم يذوقوه في حياتهم. والمغامرة 
أذكر  هنا.  سائدة  غير  الطعاميّة 
ــلـــت حــلــقــة مـــطـــاعـــم فــي  ــرّة دخـ ــ مــ
ــــد  ــمّــــع تــــــجــــــاري، وصــــــــاح ول مــــجــ
بــأبــيــه مــا مــعــنــاه أنـــه يــريــد مطعم 
الـــوجـــبـــات الـــســـريـــعـــة فــيــمــا كـــان 
مُــحــاطــا بــأطــبــاق مـــن كـــل أنــحــاء 
الــعــالــم. الأتــــراك والــعــرب يــقــدّرون 
 تقدير. الإيطاليّون 

ّ
الباذنجان حق

يطمسونه  ــهــم 
ّ
لــكــن يــســتــعــمــلــونــه 

مني عالم الاجتماع 
ّ
بالبندورة. وعل

الــبــريــطــانــي، ســامــي زبـــيـــدة )ولـــه 
ــة الـــطـــهـــي  ــافــ ــقــ ــن ثــ ــ دراســـــــــــــات عــ
الأوســط(،  الشرق  في  وتاريخها 
الطعام  نكهة  تقتل  الــبــنــدورة  أنّ 
ــهــا تــطــمــس أي نــكــهــة غــيــرهــا. 

ّ
لأن

البندورة  تحتوي  التي  والأطــبــاق 
لأنّ  هــي مستجدّة  مطابخنا  فــي 
متأخرة،  بلادنا  دخلت  البندورة 
ــاء تعطي  ــمـ كــمــا الــبــطــاطــا )والأسـ
فكرة عن التاريخ(. الباذنجان في 
بلادنا موجود في أطباق متنوّعة 
لكن قليَه هو الأكثر شيوعاً. هذا 
ــــ من  ــل عــنــدي 

ّ
المــفــض الطبق  هــو 

تكترثون  ــكــم 
ّ
أن أفــتــرض  أن  دون 

لرأيي في الموضوع. عندما قدمتُ 
إلــى أمــيــركــا، حــاولــتُ مبكراً قلي 
الباذنجان. وكانت صدمة كبيرة 
ــره وتضعه فــي مقلاة، 

ّ
تــقــش لــي. 

ــــ  مبالغة  ــــ من دون  ه يشرب 
ّ
لكن

ينة من الزيت. الباذنجان 
ّ
نحو قن

ــن مــنــطــقــة صـــــور هــو  ــلـــدي مــ ــبـ الـ
تــجــاربــي المختبريّة  الأفــضــل فــي 
ه بالكاد يستوعب الزيت. هنا، 

ّ
لأن

الــبــاذنــجــان حــتــى لـــو كــــان بــلــديــا 
يــمــتــصّ الـــزيـــت كــمــا الإســفــنــجــة 
)عندما زارتني والدتي هنا للمرّة 
الأولى ولم تكن البروكولي شائعة 
في بلادنا، حاولت قلي البروكولي 
لأنــهــا تشبه الــقــرنــبــيــط فــمــا كــان 
في  انفجر  أن   

ّ
إل البروكولي  من 

المـــقـــاة وكــــاد المـــوضـــوع يــتــحــوّل 
الفدرالي(.  التحقيقات  إلى مكتب 
ــوج شــائــع فــي المــطــاعــم 

ّ
الــبــابــا غــن

الـــعـــربـــيّـــة لـــكـــن الـــبـــيـــارتـــة الــعــتــاق 
وج 

ّ
غن البابا  اســم  يطلقون  كــانــوا 

على الباذنجان المشوي من دون 
ــلــون 

ّ
ـــهـــم كـــانـــوا يــفــض

ّ
طــحــيــنــة لأن

طعمه من دون طمسه بالطحينة 
ــعــة أو 

ّ
أو الــبــنــدورة. وطــبــق المــســق

المغمور مــوجــود فــي أطــبــاق بلاد 
الـــشـــام الـــتـــي تـــقـــدّر الـــبـــاذنـــجـــان. 
والباذنجان لذيذ جداً فوق البيتزا 
لو كان مقليّاً وهذا غير شائع في 
الباذنجان  أنّ  والــطــريــف  بــادنــا. 
نيويورك  فــي  شائع  البيتزا  على 
في  شائعاً  ليس  لكن  وبــوســطــن 
أمــاكــن أخـــرى فــي أمــيــركــا. يُــقــال 
أوّل باذنجانة أميركية جلبها  إنّ 
تــومــاس جــفــرســون إلـــى هــنــا من 

باريس.

أسعد أبو خليل

على بالي

لوركا سبيتي: »ذهان« 

على شكل دمعة!

¶ ضمن فعاليات الدورة الرابعة 
والستين من »معرض بيروت العربي 

الدولي للكتاب«، تدعو »شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر«، يوم 
السبت المقبل إلى حضور توقيع 
هان ــ 04:48« للشاعرة 

ُ
ديوان »ذ

والكاتبة والإعلامية اللبناني لوركا 
سبيتي )الصورة( الذي يضمّ 

رسومات بريشة التشكيلية اللبنانية 
المقيمة في الإمارات ماجدة ناصر 

ها المجموعة الشعرية 
ّ
الدين. إن

السادسة في رصيد سبيتي التي 
أنجزت أيضاً سبع قصص للأطفال. 
ومما جاء في تعريف الكتاب الجديد: 

 
ّ

»... فقط ستكملين استيقاظك كل
ليلة من أرقك وتنظرين إلى الساعة. 

ها 04:48 دقيقة...  المشرحة تنادي، 
ّ
إن

الذهان حصان متجهّم إلى الأبد 
ماً أيضاً وعلى 

ّ
سوف يجدونه مرق

شكل دمعة!«.
هان ــ 04:48«: 

ُ
توقيع ديوان »ذ

السبت 10 كانون الأوّل 
)ديسمبر( الحالي ــ الساعة 

الخامسة إلا اثنتي عشرة دقيقة 

ــ جناح »شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر« )سي سايد 

أرينا ــ واجهة بيروت البحرية(.

لطيفة الحاج قديح 

»
ّ

تقطف »ثمار الحب

¶ »ثمار الحبّ« هو عنوان المجموعة 
القصصية الجديدة في رصيد 

الروائية اللبنانية لطيفة الحاج قديح 
عها يوم السبت المقبل. 

ّ
التي توق

تتناول الكاتبة في أعمالها الواقع 
المعيش بوصفه مرجعاً لها، فيما 

تتجلى في قصصها التجربة 
الإنسانية وتستعرض مشاكل 

يعانيها المجتمع بعين »ناقدة من 
منظور اجتماعي تربوي قيمي«، وفق 
ما تؤكد »دار البيان العربي« الناشرة 

للعمل. وتأتي هذه المجموعة  بعد 
سلسلة أعمال »تتعزّز فيها قيمة 

المرأة في مجتمعها من جهة، وأهمية 
القيم والأخلاق من جهة أخرى...«.

توقيع »ثمار الحبّ«: السبت 10 
كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي 

ــ الساعة الثانية بعد الظهر ــ 

جناح »دار البيان العربي« )سي 
سايد أرينا ــ واجهة بيروت 

البحرية(.

طراد حمادة

¶ في جناح »النادي الثقافي 
ع الشاعر والروائي 

ّ
العربي«، يوق

والوزير اللبناني السابق طراد 
حمادة )الصورة(، غداً الخميس 

ديوانه الجديد »كونشيرتو لعبور 
النهر« الصادر أخيراً عن »دار عين 

الزهور للنشر والتوزيع« في اللاذقية. 
يقع الديوان في 166 صفحة تضم 

قصائد فلسفية وتصوّفية روحانيّة 
تعكس عمق النظرة إلى الماورائيات.

توقيع ديوان »كونشيرتو لعبور 
النهر«: غداً الخميس ــ الساعة 

الخامسة مساءً ــ جناح »النادي 
الثقافي العربي« )سي سايد 

أرينا ــ واجهة بيروت البحرية(.

المجتمع المدني في لبنان 

بحسب كامل مهنا

¶ يحتضن جناح »دار الفارابي« يوم 
الأحد المقبل توقيع كتاب »مواجهة 
الاستثمار المفرط لمنظمات المجتمع 

المدني: عامل تجربة ديمقراطية 
لبناء مواطن ووطن« )تقديم: جورج 

قرم ومصطفى حجازي( لرئيس 
»مؤسسة عامل الدولية« كامل مهنا 

)الصورة(. يأتي هذا العمل في سياق 
الكتب التي يصدرها مهنا حول 

نشوء وتطوير المجتمع المدني في 
لبنان. وهو غني بالمراجع التاريخية 

والحديثة، وبالتجارب المحلية 
فه نهجاً 

ّ
والدولية، وقد اعتمد مؤل

وصفياً ونقدياً. في هذا الكتاب، يقف 
مهنا عند مستجدات التجربة، وما 

تعرض له مفهوم المجتمع المدني من 
نقاشات وآراء متباينة، مستعرضاً 
الأفكار المتقدّمة في الشرق والغرب، 

وداعياً إلى تجديد مؤسسات المجتمع 
المدني، ودراسة مخططات العمل فيها 

برؤى متجددة دائماً.
توقيع كتاب »مواجهة 

الاستثمار المفرط لمنظمات 
المجتمع المدني«: الأحد 11 

كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي 
ــ الساعة الرابعة بعد الظهر ــ 

جناح »دار الفارابي« )قاعة 86 ــ 
سي سايد أرينا ــ واجهة بيروت 

البحرية(.

مفكرة »معرض بيروت العربي الدولي للكتاب}

Zoom

صالحت الأدب العربي المعاصر مع لغة شكسبير 

 حافلة بالعطاء
ً

مجلة »بانيبال« تختتم رحلة
عام  من  )فبراير(  شباط  في  لندن  في  انطلاقتها  منذ 
شمعون  صموئيل  العراقي  الكاتب  يد  على   1998
والناشرة البريطانية مارغريت أوبانك، أخذت »بانيبال« 
العربي  الأدب  لغة شكسبير مع  على عاتقها مصالحة 
المعاصر. زيّنت غلاف العدد الأوّل لوحة بريشة يوسف 
عبدلكي شكلت جزءاً من هوية المجلة، وأصبحت لاحقاً 
ومنذ  للترجمة«.  بانيبال  غباش  سيف  »جائزة  شعار 
ة مستقلة واعتمدت على الجهود 

ّ
ت المجل

ّ
ذلك الحين، ظل

بين  القائمة  الفجوة  سدّ  على  عزما  لشخصين  الفردية 
الأدبين العربي والعالمي، وإرساء قاعدة من القراء الذين 

يحبّون الأدب العربي ويقدّرونه.
وتجارب  تيارات  مختلف  تقديم  على  دأبت  ها 

ّ
أن كما 

الأدب العربي إلى القارئ الأجنبي، وواظبت على الصدور 
بانتظام لمواكبة وتقديم التجارب الحيّة في الأدب العربي، 
على  ب 

ّ
تغل الذي  الطموح  الرهان  هذا  في  واستمرت 

المصاعب والأنواء، وتحدّى القحط الثقافي الزاحف، إلى 
أن قرّرت أخيراً الابتعاد عن المشهد بعد ربع قرن.

أنّ  أوبانك  أكدت  ف، 
ّ
التوق فيه  أعلنت  الذي  البيان  في 

الاعتبارات  غياب  ظل  في  عت، 
ّ
تمت لطالما  »بانيبال« 

الشاغل  »الأدب شغلنا   
ّ

ليظل المطلقة  بالحرية  التجارية، 
فحسب«. على مدى 25 عاماً، حققت »بانيبال« إنجازات 
عدّة في مجال ترجمة الأدب العربي إلى الإنكليزية، ومن 
الإنكليزية إلى لغات أخرى، حتى بات يمكن تأريخ حركة 

بما  الأخرى،  اللغات  إلى  المعاصر  العربي  الأدب  ترجمة 
من  ف 

ّ
يتأل المجلة  فريق  وكان  وبعدها«.  بانيبال  »قبل 

أما  والمتطوعين.  المتفرغين  غير  من  صغيرة  مجموعة 
الأعمال الكثيرة الرئيسية التي تشمل التحرير والإدارة 
والتسويق وغيرها،  والتوزيع والإعلان  المالية  والشؤون 
فكانت »من نصيبي أنا وصموئيل، وكنا نمتلك الطاقة 
العمل  في  التامة  والقناعة  والحماسة  الجسدية  والقدرة 
الذي أديناه بشغف أعاننا على إصدار المجلة، عدداً بعد 
أوبانك. وتضيف:  عدد، طوال ربع قرن«، وفق ما تقول 
نبدأ  حتى  المجلة،  من  جديداً  عدداً  نصدر  إن  ما  »كنا، 
علينا  تنهال  وكانت  التالي،  للعدد  والإعداد  بالتخطيط 

الجديرة  العربية  الأدبية  الأعمال  من  كبيرة  كمية  دائماً 
بالأدب  شغفنا  إن  بحق  نقول  أن  ويمكننا  بالترجمة، 
العربي المعاصر هو الذي أدام طاقتنا اليومية طوال تلك 

السنوات«.
ف أوبانك عن الصدور بعد العدد 75 

ّ
لكن هل يعني توق

أنّ دورها انتهى؟ »قطعاً لا. فالأدب العربي يحتاج دائماً 
إلى مجلة مثلها، لا بل يحتاج إلى أكثر منها. وها نحن 
أنا  لأننا،  بل  ضرورية،  تعد  لم  لأنها  لا  عملنا،  نختتم 
وصموئيل لم نعد قادرين على مواصلة العمل، مؤمنين 
في الوقت نفسه بضرورة ضخّ دماء جديدة من الشباب 
خلال  رافقتنا  التي  نفسها  بالحماسة  يتمتعون  الذين 
صدور  منذ  معنا  عمل  من  وجميع  نحن  الرحلة،  هذه 
ه »لم نشكُ أو نتذمر 

ّ
العدد الأول«. وتشدّد أوبانك على أن

تجاه  العربية  الثقافية  المؤسسات  قصور  من  يوماً 
لترجمة  دعمها  وغياب  معنا،  تجاوبها  وعدم  المجلة، 
أنّ  تماماً  ندرك  أننا  مع  أخرى،  لغات  إلى  العربي  الأدب 
تلك  ومهام  رسالة  أساسيات  من  يكون  أن  يجب  ذلك 
النهاية،  »في  بالقول:  كلامها  وختمت  المؤسسات«. 
والفخر  السعادة  وصموئيل،  رحلتي  ورفيق  يحدوني، 
هذا.  يومنا  عام 1998 حتى  منذ  أنجزناه  بما  البالغين، 
حافلة  لرحلة  الحتمية  النهاية  وهذه  الحياة،  هي  هكذا 
بالاكتشاف والعطاء. لقد أدينا واجبنا على أكمل وجه. 

وداعاً، وشكراً لكم«.

سا المجلة صموئيل شمعون ومارغريت أوبانك
ِّ

مؤس
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